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  الرحمن الرحیم االلهبسم 

  

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف 
  المرسلین ، وبعد ،،،

جعلھ  - العزیز بااللهفقد أعلن القائمون على مسجد 
وأعان القائمین علیھ في الدعوة  االله ذخرا للإسلام والمسلمین ،

عن مسابقة لتفریغ أشرطة المؤتمر  - إلى االله عز وجل 
الإسلامي المنعقد في ھذا المسجد المبارك ، وقد وجد ھذا 
الإعلان صدى البشر والغبطة عند كاتب ھذه السطور ، فقمت 
بھذا العمل ، ألا وھو تفریغ الأشرطة ، وبذلت وسعي في 

لآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وضبطھا تحسینھا والعنایة با
، ولصعوبة مقام الخطابة فقد كانت ھناك بعض الھنات 
الیسیرة من ناحیة اللغة ، فقمت بتصحیح ما أمكن من ذلك ، 
سائلا المولى عز وجل أن یجعلھ في میزان حسناتي یوم 

  القیامة ، واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیل
  

  كتبھ      
  

  ائل بن سمیح العوضيو              
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  بسم ا الرحمن الرحيم
إن الحمد الله ، نحمده ، ونستعینھ ، ونستغفره ، ونعوذ باالله تعالى 
من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من یھده االله فھو المھتد ، 
ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا 

ا عبده ورسولھ وصفیھ من خلقھ وخلیلھ شریك لھ ، وأشھد أن محمد
، صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى من تبع ھداه بإحسان إلى یوم 

{ ، }  يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اَ حق تقَُاته ولا تَموتُن إِلاَّ وأنَْتمُ مسلمون{ الدین ، 

لَّذي خلقََكمُ من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها يا أَيها الناس اتَّقوُا ربكمُ ا
 َا إِن امحَوالأر بِه لوُناءي تَسالَّذ َواتَّقُوا ا اءسا ونيرالاً كَثا رِجمهنم ثوب

قوُلوُا قوَلاً سديدا يصلح يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اَ و{ ، }  كَان علَيكمُ رقيبا
لَكمُ أَعمالَكمُ ويغْفر لَكُم ذُنوُبكُم ومن يطعِ اَ ورسولَه فقََد فَازَ 

، وبعد فإن أصدق الحدیث كتاب االله ، وخیر الھدي } فَوزًا عظيما 

ھدي محمد صلى االله علیھ وسلم ، وشر الأمور محدثاتھا ، وكل 
عة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، ثم أما بعد محدثة بد

.  
الیوم ھو الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شھر أغسطس لسنة 
ثمان وتسعین وتسعمائة وألف من المیلاد ، الذي وافق الخامس 
والعشرین من ربیع الآخِر لسنة ألف وأربعمائة وثماني عشر من 

نھ بالأسبوع الثقافي أو المؤتمر الھجرة ، والیوم محاضرة فیما یسمو
الثقافي ، والحقیقة أني أحاول دائما في مثل ھذه المناسبات أن نستغل 
اجتماع الناس ، ونجعل من ھذا اللقاء فرصة لعرض بعض القضایا 
التي تُھِمُّ عموم المسلمین على الخصوص ، وذلك أنني بحول االله عز 

أیام العام أن أجعل من وجل وقوتھ ومَنِّھِ وفضلھ أحاول على مدار 
المحاضرات والدروس التي قد یكون فیھا فائدة لبعض خواص 
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المسلمین ، فضلا عن عمومھم ، إلا أن مثل ھذه اللقاءات ینبغي أن 
یكون المقصود الأول من حیث إرادة نفعھم ، ومن حیث إرادة 
تبسیط العلوم الشرعیة والمسائل الشرعیة لھم ، خاصة القضایا 

تي لا یصح الدین إلا بھا ، فضلا عما یكمل الدین ، أو التي العقدیة ال
لا یكمل الدین إلا بھا ، فضلا عما یصح الدین إلا بھا ، ینبغي أن 
یكون المقصود في مثل ھذه اللقاءات ھم عموم المسلمین ؛ لأن االله 
عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا رحمة للعالمین كما قال 

، فنسأل االله عز وجل أن }  سلنْاكَ إِلاَّ رحمةً للعْالَمينوما أَر{ : تعالى 

یجعلنا من أسباب ھذه الرحمة ، وأن یمن االله علینا أن نكون من 
أسباب الخیر ، ومن دعاة الھدى ، ونعوذ باالله جل وعلا أن نكون من 
دعاة الضلال ، ونسألھ سبحانھ وتعالى في بدایة ھذا اللقاء أن یوفقنا 

یحب ویرضى ، وأن یجعل عملنا خالصا لوجھھ الكریم ، وألا  لما
یجعل لأحد فیھ شیئا ، وأن یجعل سعینا وإیاكم في مرضاتھ جل 

  :وعلا ، فأقول وباالله التوفیق 
قد جعل االله سبحانھ وتعالى بدء الإیمان شھادة أن لا إلھ إلا االله 

الیوم  وأن محمدا رسول االله ، ویمكن فاتني أن أقول أن محاضرتنا
قد جعل االله : ، وعلى سبیل المقدمة أقول )أفعال تخالف العقيدة(بعنوان 

بدء الإیمان شھادة أن لا إلھ إلا االله ، وأن محمدا رسول االله صلى االله 
علیھ وسلم ، فأقام النبي صلى االله علیھ وسلم بمكة بعد النبوة عشر 

یس سنین أو بضع عشرة سنة یدعو إلى ھذه الشھادة خاصة ، ول
الإیمان المفترض على العباد یومئذ سوى ھذه الكلمة ، فمن أجاب 
إلیھا كان مؤمنا لا یلزمھ اسم في الدین غیره ، ولیس یجب علیھم 
زكاة ولا صیام ولا غیر ذلك من شرائع الدین ، وإنما كان ھذا 

قبل أن تنزل الشرائع ،  - یعني جعل الإیمان مجرد كلمة  - التخفیف 
جیما مفرقة كان ذلك تخفیفا من االله سبحانھ وتعالى ونزلت الشرائع تن

كما ذلك العلماء أنھ رحمة من االله لعباده ورفق بھم ، لأنھم كانوا 
حدیثي عھد بجاھلیة وجفائھا ، ولو حملھم الفرائض كلھا معا، نفرت 
منھ قلوبھم ، وثقلت على أبدانھم ، فجعل ھذا الإقرار والقیام على 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

ن وحدھا ، فضلا عما یقر في القلوب ، ھو مقتضى الشھادتین بالألس
الإیمان المفترض على الناس یومئذ ، فكانوا على ذلك إقامتھم بمكة 
كلھا ، وبضعة عشر شھرا بالمدینة وبعد الھجرة ، فلما ثاب الناس 
إلى الإسلام ، وحسنت فیھ رغبتھم ، زادھم االله في إیمانھم أن 

بیت المقدس ، فقال صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى 
قَد نَرى تقََلُّب وجهكِ في السماء فَلنَولِّينك قبلَةً تَرضَاها فَولِّ وجهك { : تعالى 

هطْرش كُموهجلُّوا و َفو ا كنُتُمم ثيامِ وحرالْح جِدسالْم طْرش  { ،

لھم مقدما في كل ما خاطبھم وھم بالمدینة باسم الإیمان الذي ثبت 
يا أيَها الَّذين آمنوا إِذاَ قُمتمُ إِلىَ { : أمرھم بھ أو نھاھم عنھ ، فقال في الأمر 

: ، وقال في النھي }  الصلاة فَاغْسلوُا وجوهكمُ وأيَديكمُ إِلَى الْمرافقِ

 }بوا لاَ تَأْكُلُوا الرنآم ينا الَّذهَا أيفَةًيضَاعافًا مْا { : ، وقال تعالى }  ا أَضعهَا أيي
مرح ُوأَنتم ديوا لاَ تقَتُْلُوا الصنآم ينفناداھم باسم الإیمان في الأمر ، } الَّذ ،

وناداھم باسم الإیمان في النھي ، وعلى ھذا جرت كل مخاطبة كانت 
االله جل وعلا بھذا لھم فیھا أمر أو نھي بعد الھجرة ، وإنما سماھم 

الاسم ، أي بمجرد الإقرار وحده ، أي بمجرد الشھادتین ، إذ لم یكن 
ھناك فرض غیره ، فلما نزلت الشرائع بعد ھذا ، ووجبت علیھم 
وجوب الأول سواء لا فرق بینھما ، أو لا فرق بین الشرائع عموما ؛ 

یل القبلة لأنھا جمیعا من عند االله وبأمره وإیجابھ ، فلو أنھم عند تحو
إلى الكعبة أبوا أن یصلوا إلیھا ، وتمسكوا بذلك الإیمان الذي لزمھم 
اسمُھ من قبل والقبلة التي كانوا علیھا ، لم یكن ذلك مغنیا عنھم شیئا 
، وكان فیھ نقض لإقرارھم ؛ لأن الطاعة الأولى في الإقرار 

لثة ، والشھادتین لیست بأحق باسم الإیمان من الطاعة الثانیة ، والثا
وغیرھا ، فلما أجابوا االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم كإجابتھم إلى 

الصلاة ، والصیام ، الصلاة : الإقرار صار جمیعا معا یومئذ إیمان 
الصلاة والزكاة ، صارا جمیعا من : ، والزكاة ، صارا جمیعا 
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الإیمان بعدما شرعت وبعدما فرضھما االله تعالى ، صارا جمیعا معا 
من الإیمان ، إذ أضیفت الصلاة إلى الإقرار ، وقد جاء الكتاب یومئذ 

وما كَان { : یدل على أن الصلاة من الإیمان ، مثل قول االله تعالى 
يمحر وفءاسِ لَربِالن َا إِن ُانَكمإيِـم يعضيل ُوإنما نزلت ھذه }  ا ،

 صلى االله علیھ وسلم الآیة في الذین تُوُفُّوا من أصحاب رسول االله
وھم على الصلاة إلى بیت المقدس ، فسئل رسول االله صلى االله علیھ 
وسلم ، فنزلت ھذه الآیة ، أخرجھ البخاري من حدیث البراء ، فأي 

  شاھد یلتمس على أن الصلاة من الإیمان بعد ھذه الآیة ؟ 
ثم إنھم لبثوا بعد ذلك بُرْھة من دھرھم ، فلما أن داروا إلى 

لاة مسارعة، وانشرحت لھا صدورھم ، أنزل االله فرض الزكاة الص
في إیمانھم إلى ما قبلھا، یبقى كان الإیمان الشھادة ، وسموا مؤمنین 
بمجرد الشھادة ؛ لأنھ لم یكن في محتوى الشریعة إلا الشھادتان ، 
وأنزل االله الصلاة ، وصاروا مؤمنین حینما خوطبوا بالصلاة ؛ 

بكل ما أنزل االله من الشرع ، ثم صارت لأنھم صاروا مؤمنین 
الصلاة مضمومة إلى الشھادة ، ثم لما أجابوا إلى الصلاة وداروا 

{ : معھا أنزل االله فرض الزكاة ، وضمھا إلى ما قبلھا ، قال تعالى 
كَاةوآتوُا الز ةلاوا الصيمَقَةً { : ، وقال تعالى }  أقدص ِهمالوأَم نذْ مخ

اتُطَهكِّيهمِ بِهوتُز مهثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلھا ، } ر ،

نزلت وتتابعت كلما نزلت شریعة صارت مضافةً إلى ما قبلَھا ، 
لاحقةً بھ ، ویشملھا ، یشمل جمیعَ الشرائع اسمُ الإیمان ، فیقال لأھلھ 

مؤمنون ، ومن ثم من ھذه المقدمة تفھم أن االله عز وجل سَمَّى ، : 
لفظةَ الإیمان على لسان رسولھ صلى االله علیھ وسلم على العَقْد  أوقعَ

بالقلب لأشیاءَ محدودة مخصوصة معروفة ، وأوقعھا أیضا ، تعالى 
وتباركَ شأنُھ ، على الإقرار باللسان لتلك الأشیاء خاصةً ، وأوقعھا 

  .أیضا على أعمال الجوارح لكل ما ھو طاعة لھ تعالى فقط 
ول وعمل ، وھذه مسألة متقررة عند فالإیمان اعتقاد وق
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السامعین ، وأحسب أنكم تعرفونھا ، لا أبالغ إذا قلت أفضل مني ، 
فھذه مسلَّمات ، إنما أقولھا ، وأقدم بھا للتذكیر ، ولأبني علیھا ، 

  .ولیس لتقریرھا 
فالإیمان اعتقاد وقول وعمل ، وكذلك ما یضاد الإیمان ویخالفھ 

، والاستكبار ، والشك ، والنفاق ، وما  یكون بالاعتقاد ، كالجحود
{ : شابھ ، ویكون أیضا بالكلام ؛ لأن االله تعالى جل في علاه قال 

ِهمملاِإس دعوا بكفََرةَ الْكفُْرِ ومقَالُوا كَل لقََدا قَالوُا وم ِبِا فوُنلحي  { ،

  .فنص تعالى على أن من الكلام ما ھو كفر
أَن إِذاَ سمعتمُ آيات اِ يكفَْر بِها ويستَهزأُ بِها فَلا تقَعْدوا  {: وقال تعالى 

مثْلُهإِذاً م إنَِّكُم رِهَغي يثدي حخوُضوُا فتَّى يح مهعفنص تعالى }  م ،

على أن من الكلام في آیات االله ما ھو كفر بعینھ ، یعني بمجرد 
  .ھ إلا اعتقاد أو جحود أو ما شابھ الكلام ، لا یحتاج مع

قُلْ أَبِاِ وآياته ورسوله كُنتمُ تَستَهزءِون لاَ تَعتَذروا { : وقال تعالى 
كُمانإيِـم دعتُم بكفََر فنص تعالى على أن الاستھزاء باالله }  قَد ،

خرج من تعالى ، أو بآیاتھ ، وبرسولھ ، أو برسول من رسلھ كُفْرٌ م
إني علمت أن في قلوبكم كفرا ، بل : الملة ، ولم یقل تعالى في ذلك 

جعلھم كفارا بنفس الاستھزاء ، ومن ادعى غیر ھذا ، فقد قَوَّلَ االله 
تعالى ما لم یقل ، وكذب على االله تعالى ، وكذلك الكفر یكون بالعمل 

، یكون ، كما أنھ یكون بالاعتقاد ، وكما أنھ یكون بالقول وبالكلام 
{ : أیضا بالعمل ، من الأعمال والأفعال ما ھو كفر ، قال عز وجل 

إنَِّما النسيء زيِادة في الْكفُْرِ يضَلُّ بِه الَّذين كفََروا يحلُّونَه عاما ويحرمونَه عاما 
ُا مرا حم ةدئوُا عاطوعمل من ، فصح أن النسيء كفر ، وھو }  لِّي

  .الأعمال ، وفعل من الأفعال ، وھو تحلیل ما حرم االله تعالى 
ولیس المقام تفصیل ھذه القضایا ، وأنتم تعلمون أنھ بفضل االله 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

تعالى ومن نفلھ سبحانھ وتعالى ، االله یتقبل منا ومنكم، أن فصلت 
مثل ھذه الأصول ، ومثل ھذه المقدمات العقدیة في مبحث الإرجاء ، 

من شاء ، لكن ھذا كما قلت على سبیل التذكرة ، وعلى فلیراجعھا 
  .سبیل التھیئة لإثبات مسلمات یبنى علیھا

وبالجملة فالإیمان قول واعتقاد وعمل ، والكفر أیضا قول 
واعتقاد وعمل ، ولكن اعلم أن المخالفة لیست دائما تكون كفرا ، 

كفر فقط فالإیمان یخالف الكفر ، والكفر یخالف الإیمان ، لكن ھل ال
ھو الذي یخالف الإیمان ؟ ویخالف العقیدة ؟، اعلم أنھ مما یخالف 
العقیدة أیضا ما قد یكون فسقا ، ومنھ ما یخالف العقیدة بحیث لا ھو 

  .كفر ولا فسوق ، بل عصیان أو دون ذلك 
فمن الأمور التي تخالف العقیدة وتكون كفرا سواء كان بالكلمة 

الأمور التي تخالف العقیدة منھ ما ھو أو بالاعتقاد أو بالقول ، من 
اعتقادات تخالف (كفر ، فإذا قلنا ما یخالف العقیدة ، إذا قلنا مثلا 

، قد ) أفعال تخالف العقیدة(، ) كلمات تخالف العقیدة(، ) العقیدة
یكون من الأفعال ما ھو كفر ، وقد یكون من الأفعال ما ھو فسق ، 

ولى، وما ینبغي تركھ، وكل ھذا وقد یكون من الأفعال ما ھو دون الأ
یخالف العقیدة ؛ لأنھ من المتقرر عند أھل السنة أن الإیمان یزید 

أن  -أحبتي في االله  - وینقص، ومن المتقرر عند أھل السنة أیضا 
الإیمان أصل وكمال ، فما یضاد الأصل كُفْرٌ أكبر ، وما یضاد 

الواجب ، وھذا  ھناك ما یضاد الكمال: الكمال كفر ینقسم إلى قسمین 
ھو الفسوق ، من الكبائر والشرك الأصغر ، وھناك ما یضاد الكمال 

  .المستحب ؛ من المعاصي ، والصغائر ، وترك الأولى ، وما شابھ 
إذن عندنا اعتقادات وكلمات وأفعال تخالف العقیدة تكون كفرا، 
وعندنا ما یخالف العقیدة ویكون فسوقا ، ونقصا في الإیمان ، وعندنا 

  .ما یخالف العقیدة ویكون دون الأولى 
  ) : ٣/١١٨(قال ابن حزم في الفِصَل 

ألیس الكفر ضد الإیمان ؟ قلنا وباالله تعالى : إن قال قائل  ((
إطلاق ھذا القول خطأ ؛ لأن الإیمان اسم مشترك یقع على : التوفیق 

 - معان شتى كما ذكرنا ؛ فمن تلك المعاني شيء یكون الكفر ضدا لھ 
ومنھا ما یكون الفسق  -مما یضاد الإیمان ما قد یكون كفرا  یعني
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ضدا لھ ، لا الكفر ، ومنھا ما یكون الترك ضدا لھ، لا الكفر ولا 
  . ))الفسق 

واضح ، یبقى إذن ما یضاد الإیمان ، ما یخالف الإیمان قد 
یكون كفرا ، قد یكون فسقا ، قد یكون ترك ما لا ینبغي تركھ ، تنبھ ، 

  .، افھم فھذه أصول  تنبھ لذلك
ومن ثم فھناك اعتقادات تخالف العقیدة ، وھناك كلمات تخالف 
العقیدة ، وھناك أفعال تخالف العقیدة ، سواء كانت المخالفة على 
سبیل الكفر أو ما یقرب منھ ، أو الفسوق أو العصیان ، أو ما دون 

یست ذلك ، إذن المھم أن تعرف أن المخالفة، تنبھ معي ، المخالفة ل
  .على رتبة واحدة 

وقد یسر االله تعالى في لقاء سابق بیان بعض الكلمات التي 
تخالف العقیدة ، یذكر منكم أن محاضرة العام الماضي في مثل ھذا 

، وكان فیھا من التوفیق ) كلمات تخالف العقيدة(اللقاء كانت بعنوان 

 من االله جل وعلا ، حتى إنھ تحت إلحاح الإخوة وعموم المسلمین
ممن سمعھا تحولت ھذه المحاضرة إلى رسالة بتوفیق االله جل وعلا 

  .، فنسأل االله عز وجل أن یلحق بھا ھذه المحاضرة 
وقد یسر االله تعالى في لقاء سابق ببیان بعض الكلمات التي 
تخالف العقیدة ، والیوم بإذن االله تعالى وحسن توفیقھ أبین بعض 

ن على اختلاف مراتبھا ، وقد الأفعال التي تخالف العقیدة والإیما
  : قسمت الكلام فیھا إلى أقسام 

  .أفعال تخالف العقیدة من جھة كونھا كفرا أكبر : الأول 
أفعال تخالف العقیدة من جھة كونھا تؤول إلى الكفر : والثاني 

الأكبر ، أي یمكن أن تصبح ، تعرفون أن الكفر ینقسم إلى نوعین 
كفر حال : بر ینقسم إلى قسمین كفر حال وكفر مآل ، الكفر الأك

وكفر مآل ، كفرالحال ھو ما یلزمُ فاعلَھ حكمُ الكفر متى تلبَّس بما 
یستوجب ذلك من الاعتقاد أو القول أو العمل ، كاعتقاد الجحود 
والشك والتكذیب ، إنكار النبوة ، فھذا كفر حال في الاعتقادات ، 

ل وبرسولھ ، أو وكالسب والاستھزاء والسخریة بآیات االله عز وج
بغیر ھذا ، أو كتابھ ، أو بسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، أو شتم 
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  .الأنبیاء ، أو تنقیصھم ، أو إزراؤھم ، فھذا من كفر الحال بالقول 
كالسجود لصنم ، وھدم الكعبة ، أو : ومن كفر الحال بالعمل 

یر تضمیخھا بالنجاسات ، أو ترك الصلاة عمدا ، أي بغیر نوم أو بغ
  .عذر ، ھذا أیضا یسمى كفر حال بالعمل 

ھو ما یكون من القول أو الفعل بحیث یؤول ، یعني : كفر المآل 
ھذا معناه یذھب إلى الكفر ، ویسمونھ لازم المذھب ، كمن یقول 
قولةً یُفاد منھا أو یُفھم منھا أن االله ظالم ، أو أن االله مخلوق ، كمن 

إلى الكفر ؛ لأنھ فیھ نسبة الخالق  القرآن مخلوق ، فھذا یؤول: یقول 
االله مخلوق ، ولكن ھذه : بأنھ مخلوق ، وإن كان القائل لھذا لا یقول 

  .مقولة تؤول إلى الكفر ، وھكذا ، فالكفر منھ كفر حال وكفر مآل 
  . أفعال تخالف العقیدة من جھة كونھا كفرا أكبر: فالقسم الأول 

من جھة كونھا تؤول إلى أفعال تخالف العقیدة : والقسم الثاني 
  .الكفر الأكبر
  .أفعال تخالف العقیدة من جھة كونھا كفرا أصغر : والثالث 
أفعال تخالف العقیدة من جھة كونھا فسوقا أو دون : والرابع 

  .ذلك 
وقبل أن أبدأ ذكر ما یبین ھذه الأقسام بذكر بعض الأمثلة ، 

الأَولى ، ما طبعا المقام سیكون على سبیل ضرب المثال الأَولى ف
یحتاج إلى تنبیھ إلیھ ، وكما قلنا إن الغرض من المحاضرة أسأل االله 
أن یرزقنا وإیاكم حسن المقصِد ، وأن یجعل جمعنا ھذا جمعا 

  .مرحوما، وأن یجعل اجتماعنا ھذا سببا لمغفرة ربنا جل وعلا 
الغرض من ھذه المحاضرة ھو التنبیھ ، یعني أن تكون ھذه 

وأن یكون ھذا من باب الدال على الخیر ، وأن یكون نِذارة للأمة ، 
ھذا من باب التعاون على البر ، ومن باب نشر الھدى ، جعلني االله 
وإیاكم ممن یھدیھم االله عز وجل یھدي بھم ، ویجعلھم سببا لمن 

  .اھتدى ، اللھم آمین 
فقبل أن أبین ھذا على سبیل المثال لا الحصر ، أقول مذكرا 

إنھ رُبَّ صغیرةٍ أھلكت صاحبَھا ، : لأحبة نفسي وإخواني ا
والصغیرةُ مع الإصرار تصیر كبیرة ، فقد تسمع في الكلام أن ھذه 

ھذه دون الشرك ، فتستھین بھا ، فلا بد : مما دون الشرك ، فتقول 
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أن تعلم أن الوقوع في المعصیة مھلكة ، وأشد منھ ھَلَكَةً الاستھانةُ ، 
ب المعصیة ، كیف ذلك ؟ إذا تاب ، رب فقد یدخل العبد الجنة من با

معصیة جرت على صاحبھا جنةً ، ورب طاعة جرت على صاحبھا 
  نارًا ، كیف ذلك ؟ 

قد یكون العبد ممن یخشى ربھ ، وممن إذا ذُكِّرَ تذكر ، وعندما 
یقع في المعصیة تتولد في قلبھ حرارةُ التوبة ، ویخشى ربھ جل 

ویدمع قلبُھ قبل عینھ ، فیكون ذلك وعلا ، فیعتصر قلبَھ ألمٌ وندمٌ، 
سببا لتوبتھ وإنابتھ ، وتذكر في ھذا المقام ما كان من مَاعِزٍ وما كان 
من الغامِدِیَّةِ ، حیث زنیا ، ولكنھم لما توقدت في قلوبھم حرارةُ الندم 
، وخشیةُ االله جل وعلا ، ونورُ التقوى والرھبة من االله جل وعلا ، 

ر النبي صلى االله علیھ وسلم في حق الغامدیة تولد من ذلك توبةٌ ، ذك
وما أدراك  - أنھا تابت توبةً لو وُزِّعَت على سبعین من أھل المدینة 

لو وزعت على سبعین من أھل المدینة لوسعتھم ،  - ما أھل المدینة 
  .نسأل االله أن یرزقنا توبة یرضى بھا عنا 

فرب معصیة أورثت صاحبھا جنة ، ورب طاعة أورثت 
ا نارا ؛ لأنھ قد یطیع فینظر لنفسھ أنھ قد فعل ما لم یفعلھ صاحبھ

غیره ، وقدر على ما لم یقدر علیھ غیره ، فدخل علیھ الكِبْر والعُجْب 
، ففسد قلبھ ، والعیاذ باالله ، حتى انكفأ ، وأنتم تعرفون حدیث الرجل 

ى من ذا الذي یتأل: واالله لا یغفر االله لك أبدا ، فقال االله : الذي قال 
ما أدراك أني لا أغفر لعبدي ؟ فغفر : علي ، ثم جمعھ ، وقال 

لصاحب المعصیة ، وأھلك صاحب الطاعة ، لماذا ؟ لأنھ استعظم 
مقام طاعتھ ، واستحقر مقام معصیة أخیھ ، فاستشعر أن مثل ھذا 
القائم على المعصیة لا یمكن أن یغفر لھ ، فدخل في أمر لیس لھ ، 

ذا الذي یقسم على االله ، واالله لا یغفر االله لك ویتألى یعني یقسم ، من 
  .أبدا ، نعوذ باالله من ذلك 

فلا ینبغي إذا سمعت أن ھذا من جنس دون الشرك ، أو من 
الفسق ، أو دون الفسق ، أو ما شابھ ، مما قد یذكر علیك من أقسام 
الأفعال التي أُذَكِّرُ بھا على سبیل أن تكون سببا للھدى لي ولك ، وأن 

رجنا االله عز وجل بما ینعم علینا ویتفضل علینا بعلم ، یخرجنا یخ
بذلك العلم من الظلمات إلى النور ، لا ینبغي أن تقابل ھذا بشيء من 
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الاستھانة أو الاستھتار أو التقلیل ، رب صغیرة أھلكت ، والصغیرة 
  .مع الإصرار تصیر كبیرة 

، كما قال  ویحسب العبد أن أمرا ما ھینٌ ، وھو عند االله عظیم
، والنبي صلى االله علیھ }  وتَحسبونَه هينا وهو عند اِ عظيم{: تعالى 

  . ))إِیَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ  ((: وسلم یحذر فیقول 
إن عظیم النار من مستصغر الشرر ، فالحذار : وصدق من قال 

الحذار من الاستھانة ، الحذار من الاستھانة والاستھتار ، الحذار 
والاستھتار ، وتضییع الجھد والأعمار فیما لا یجر على العبد إلا 
دخولَ النار ، نعوذ باالله من الخذلان ، ونسألھ التوفیق في الدارین، 

  .فھو القادر على ذلك وحده جل وعلا 
ثم اعلم أن ما الغرض من ھذه المحاضرة وذكر ما فیھا إلا 

إلى ما یلزم العبدَ الحذارُ منھ ، والبعدُ عنھ  التنبیھ والوعظ والإرشاد
، والفرارُ من كل ما یجر إلى مثل ھذه المخالفات ، واالله الموفق 

  .والھادي إلى سبیل الرشاد 
  : فأقول وباالله التوفیق 

  أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا أكبر : القسم الأول 
بعا أمثلة ، ومن ذلك على سبیل المثال ، طبعا نحن نضرب ط

الوقت طبعا یطول ؛ لأنك تعلم أن الأفعال التي تخالف العقیدة لا تعد 
سواء كانت تخالف  - على ما بینت  - ولا تحصى ؛ لأن كل مخالفة 

العقیدة من جھة الكفر ، أو من جھة نقص الإیمان أو الفسوق ، أو 
من جھة ترك الأولى ، فكلھ یخالف العقیدة ، وكل مخالفة ینقص بھا 

لإیمانُ ، وكل موافقة یزدادُ بھا ، نسأل االله أن یرزقنا وإیاكم ما ا
یعلینا عنده یوم القیامة ، ویسلمنا من الخزي في الدارین ، فھو ولي 

  .ذلك و القادر علیھ
 - كما قلت  -فما سنذكره إن شاء االله تعالى یكون على سبیل 

العبد  المثال لا الحصر ، فقد یفوتني البعض ، وأنت تعرف أنھ دأب
الغفلة والجھل والتقصیر، وما یكون من خیر وحق وعلم وھدى فھو 
من االله وحده دون ما سواه ، وما یكون من جھل وغفلة وتقصیر 
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وظلم وتعد وخطأ فھو مني ومن الشیطان ، سائلھ سبحانھ وتعالى 
  .التوفیق ، أسألھ سبحانھ وتعالى أن یتقبل مني ومنكم

ترك الحكم بما أنزل : رج تحت هذا القسم فمن أول هذه الأفعال التي تند
 ترك الحكم بما أنزل ا ،ا.  

إن االله عز وجل خلق الخلق وتكفل لھم برزقھم ، وبما یعود 
علیھم بالنفع في دینھم ودنیاھم ، وما مات رسول االله صلى االله علیھ 

  .وسلم إلا بعد أن كَمَّلَ ھذا الدین عبادةً ومعاملةً 
لْيوم أَكْملْت لَكمُ دينكمُ وأَتْممت عليَكُم ا{ : وقال تعالى 

، ولأن االله عز وجل خالق الخلق }  نعمتي ورضيت لَكمُ الإسِلام دينا

، فھو بلا ریب الأعلم بمصالح الناس ، وبما یفیدھم ، وبما یؤمن لھم 
سبھم ھي الكفیلةُ الحیاةَ الطیبة والأمنَ الدائم ، فشرَّع لھم أحكاما تنا

وحدَھا بالاستقرار والأمن لھم ؛ لأنھا جاءت من عند خالقھم العلیم 
الخبیر بأمورھم ، البصیر بما كان وما یكون ، فشرَّع الحدودَ 

ولَكُم في القْصاصِ حياة يا أُولي { : والقصاصَ حیاةً لنا ، كما قال تعالى 
تتََّقوُن ُلَّكمَابِ لعْوأمرنا االله عز وجل بالرجوع إلى كتابھ،  } الأَلب ،

وأَنِ احكمُ { : وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ؛ قال تعالى 
 ُلَ اا أنَزضِ معن بوكَ عنْفتأَن ي مهَذراحو مهاءوأَه ِلاَ تَتَّبعو ُلَ اا أنَزم بِمهنيب

كَكْ{ : ، وقال تعالى }  إِليأفََح ِا نم نسأَح نمو غوُنبي ةيلاهالْج م
وننوقمٍ يَا لِّقوكْمومن أحسن من االله حكما لقوم ( ، وفي قراءة }  ح

ومن لَّم يحكمُ بِما أنَزلَ اُ فَأُولَئك هم { : ، وقال تعالى ) یوقنون 
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ونر{ : ، وقال تعالى }  الْكَاف ن لَّممو مه كفَأُولَئ ُلَ اا أنَزكُم بِمحي
ونم{ : ، وقال تعالى }  الظَّال مه كفَأُولَئ ُلَ اا أنَزكمُ بِمحي ن لَّممو

قوُنفھذه آیات بینات تُبیِّن أن الحكم بما أنزل االله لازمٌ لكل }  الفَْاس ،

وتعالى اشترط في  الخلق لا یسع أحدًا الخروجُ عنھ ، بل إنھ سبحانھ
{ : الإیمان أن یرجع العبد لربھ وأن یُحَكِّمَ أمره فیھ سبحانھ ، فقال 

 هِمي أَنفُسوا فجِدلاَ ي ُثم مهنيب رجا شيموكَ فكِّمحتَّى يح وننمؤلاَ ي كبرو فَلا
فَإِن تنَازَعتمُ في شيء { : تعالى ، وقال }  حرجا مما قَضيَت ويسلِّموا تَسليما

وننمُتؤ ُولِ إِن كنُتمسالرو ِإِلىَ ا وهدانظر ، ھذه شرطیة یا }  فَر ،

، فھذا }  إِن كنُتمُ تؤُمنون بِاِ واليْومِ الآخرِ{ إخوان ، ھذه شرطیة ، 

اء على ھذه شرط الإیمان ، جعلنا االله وإیاكم منھم ، ولھذا بن
والمقام لا یتسع للتفصیل ، إنما المقام مقام تنبیھ وإرشاد  - النصوص 

ولھذا فمن نبذ حكم االله تعالى ، أو حكم رسولھ صلى االله علیھ وسلم  - 
من بشر ، أو عادات ، أو أعراف ، أو أسلاف ، أو : إلى حكم غیره 

وانینَ وضعیة تقالیدَ ، أو عشائر تخالفُ الشریعةَ الإسلامیة ، أو إلى ق
، شرقیة كانت أو غربیة ، معتقدا بھا ، فقد عبدَ غیرَ االله ، قال تعالى 

 : } أَكثَْر نلَكو مَالْقي ينالد كذَل اهِوا إِلاَّ إيدبأَن لاَّ تَع رأَم ِ َّإِلا ْكمإِنِ الْح
ونلَمعاسِ لاَ يدین غیر ذلك ، والقیم ، ذلك الدین القیم ، تنبھ ، لا}  الن 

  .بمعنى المستقیم ، بمعنى القویم الذي غیره یكون أعوج 
والحكم إذا كان بغیر كتاب االله ، وسنة رسولھ صلى االله علیھ 
وسلم ، تنبھ، الحكم إذا كان بغیر كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله 

تَر إِلَى  أَلمَ{ : علیھ وسلم یُعَدُّ حكما للطاغوت ، كما قال االله تعالى 
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ن الَّذين يزعمون أنََّهم آمنوا بِما أنُزلَ إِليَك وما أنُزِلَ إِليَك وما أنُزلَِ من قبَلك يريِدون أَ
 ملَّهضأَن ي طَانيالش ريِديو وا بِهكفُْروا أَن يرأُم قَدو وا إِلىَ الطَّاغوُتاكَمتَحي

  .}  بعيداضَلالاً 

فالواجب على المسلمین جمیعا حُكَّامًا ومحكومین أن یعودوا إلى 
ربھم ، ویحكموا شریعتھ في جمیع شئون حیاتھم ، ولا یعارضوھا 
ویقابلوھا بعاداتھم وتقالیدھم ، ولا بما ألفوه عن آبائھم وأجدادھم ، 

ولھ وإنما شأنھم التسلیم المطلق ، والانقیاد التام لأوامر االله ورس
إنَِّما كَان قوَلَ الْمؤمنين إِذاَ دعوا { : صلى االله علیھ وسلم ، كما قال تعالى 

ونحفْلالْم مه كَأُولئا ونَأَطعا ونعمقوُلُوا سأَن ي مهنِبي ُكمحيل هولسرو ِإِلىَ ا  {

والحیاةَ الطیبة ،  ، ھذا المسلك وھذا المنھج إذا أردنا طاعةَ االله ،
والأمن والاستقرار في ھذه الدار ، والحیاةَ الخالدة في الدار الباقیة ، 

  .نسألھ جل وعلا أن یردنا إلیھ ردا جمیلا 
وكذلك في ھذا المضمار ، لا بد من الحكم بما أنزل االله ، 
والتحاكم إلیھ في جمیع موادِّ النزاع ، في مسائل شرعیة ، أو عقدیة 

، أو معاملات ، أو في الدماء ، أو الأموال ، أو  ، أو عملیة
الأعراض ، في جمیع مواد النزاع ، في الأقوال الاجتھادیة بین 
العلماء ؛ فلا یقبل منھا إلا ما دل علیھ الكتابُ والسنةُ ، تنبھ ، لا 
ینبغي أن تقبل قولَ عالم إلا ما دل علیھ الكتاب والسنة ؛ لأننا 

السنة من غیر تعصب لمذھب ، ولا تحیز مطالبون باتباع الكتاب و
  .لإمام 

وكذلك یجب على أتباع المذاھب أن یردوا أقوالَ أئمتھم إلى 
الكتاب والسنة، فما وافقھا أخذوا بھ ، وما خالفھا ردوه دون تعصب 
، تنبھ ، ینبغي على أتباع المذاھب أن یحملوا أقوال أئمتھم ؛ لأنھ لا 

ین القویم إلا بجعل الكتاب والسنة ھو سبیل للخیر أبدا ، ولا سبیل للد
  .الحَكَم أبدا ، تنبھ 

وكذلك یجب على أتباع المذاھب أن یردوا أقوال أئمتھم إلى 
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الكتاب والسنة؛ فما وافقھا أخذوا بھ ، وما خالفھا ردوه دون تعصب 
أو تحیز ، ولا سیما في أمور العقیدة ، فمن خالف ذلك فلیس متبعا 

ة ، أنتم تعرفون یا إخوان أن الأئمة ، رضوان لھم ، لیس متبعا للأئم
االله علیھم ، ألزموا كلَّ من یأخذ بأقوالھم ، ألزموا كل من یتعلم منھم 
في حیاتھم أو بعد مماتھم مما تركوه من تراث خلفوه وراءھم من 
العلم ، ألزموا كل من أخذ من أَخْذِھم وكل من أخذ من میراثھم ، 

م وتراثھم أن یُقَیِّدوا ذلك بموافقة ألزموا كل من أخذ من میراثھ
  .الكتاب والسنة 

: أرأیت إن جاء الكتاب یخالف قولك ؟ قال : قیل لأبي حنیفة 
أرأیت إن جاء الخبر عن رسول االله : اتركوا قولي لكتاب االله ، قال 

اتركوا قولي لخبر رسول االله صلى االله علیھ : یخالف قولك ؟ قال 
الخبر عن الصحابة یخالف قولك ؟ قال  أرأیت إن جاء: وسلم ، قال 

  .اتركوا قولي لقول الصحابة ، اسمع : 
إنما أنا بشر أصیب وأخطئ ، أقول : وكذلك الإمام مالك یقول 
  .القولَ الیوم، وأرجع عنھ غدا 

لا تقلد دینك مالكا ، ولا الشافعي : وكذلك أحمد رحمھ االله یقول 
  .ث أخذوا ، ولا الأوزاعي ، ولا سفیان ، وخذ من حی

لا یحل لأحد أن یأخذ بقولنا حتى یعلم من أین : وأبو حنیفة یقول 
  .أخذنا ، ھذا القید 

إني جاھل ، لكن دائما قَدِّس الكتاب والسنة ، واجعل : لا تقل 
الكتاب والسنة ھو الأعلى ، فإن ذلك قد یكون في مضمار تحكیم 

حیز ، ولا غیر شرع االله عز وجل، فلا بد من الرد دون تعصب أو ت
سیما في أمور العقیدة ، فمن خالف ذلك فلیس متبعا لھم ، وإن انتسب 

  .إلیھم 
ولعل من یتعصب ، ویصر ، ویترك قول االله جل وعلا لقول 

اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أرَبابا { : الرجال یكون ممن قال االله فیھم 
م ناب يحسالْمو ِونِ ان دممير  {.  

لیست الآیة خاصة بالنصارى ، بل تتناول كل : قال أھل العلم 
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من فعل مثل فعلھم ، فمن خالف ما أمر االلهُ بھ ورسولُھ بأن حكم بین 
الناس بغیر ما أنزل االله، أو طلب ذلك ، اتباعا لما یھواه ویریده ، فقد 

  .خلع رِبْقة الإسلام والإیمان من عنقھ، وإن زعم أنھ مؤمن 
الواجب على كل مسلم كذلك ألا یتحاكم إلى القوانین المخالفة و

للشریعة ، وأن یقبل حكمَ االله في كل نزاع بینھ وبین الناس ، وأن 
یدعو غیره إلى ذلك ، ینبغي أن یقدس الكتاب ، ویجعلھ الفاصل ، 
ینبغي أن یقدس الكتاب والسنة ویجعلھما القاضیین في أنفسنا ودمائنا 

فَلا { : ضنا ، لا نرضى بھما بدیلا أبدا ، قال تعالى وأموالنا وأعرا
وننمؤلاَ ي كبروأنت ترید الإیمان ، حتى لا ) لا یؤمنون(، انظر }  و

حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثمُ لاَ يجِدوا { تخرج من الدنیا خاسرا ، 
 تَا قَضيما مجرح ِهمي أنَفُسافيملوا تَسلِّمسيو  {.  

وقد أخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة من حدیث بریدة 
قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِیَانِ فِي  ((: أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِھِ فَھُوَ فِي الْجَنَّةِ ، وَقَاضٍ عَرَفَ : النَّارِ 
ارَ مُتَعَمِّدًا فَھُوَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَیْرِ عِلْمٍ فَھُوَ فِي الْحَقَّ فَجَ

، نعوذ باالله من الخذلان ، صحیح ، وفي الإرواء برقم  ))النَّارِ 
)٢٦١٤. (  

ذَنْبُھُ أَلاَّ یَكُونَ  ((: فما ذنب الذي یجعل ؟ قال : و في روایة قالوا 
  . ))قَاضِیًا حَتَّى یَعْلَمَ 

أخرج أبو داود ، والترمذي ، وأحمد ، وابن ماجة من حدیث و 
مَنْ جُعِلَ قَاضِیًا  ((: أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

، وھو صحیح ابن ماجة برقم  ))بَیْنَ النَّاسِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَیْرِ سِكِّینٍ 
)٢٣٠٨. (  

م ، وسوءُ قصد وإذا اجتمع في القاضي قلةُ عل: قال أھل العلم 
وأخلاقٌ نعرة، وقلةُ ورع فقد تَمَّتْ خسارتھ ، ووجب علیھ أن یعزل 
نفسھ ، ویبادر بالخلاص من النار ، رُبَّ عِزٍّ في الدنیا كان تمامَ الذل 
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، فرُبَّ عزٍّ }  ذُقْ إِنَّك أنَت الْعزيِز الْكَرِيم{: في الآخرة ، یقول تعالى 

متھانك في الآخرة ، نسأل االله أن یعزنا في الدنیا ھو سبب إھانتك وا
  .وإیاكم بعز طاعتھ 

  
ترك : الثاني من الأفعال التي تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا أكبر 

  الصلاة
العَھْدُ الَّذِي بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمُ  ((: قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

  . ))الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَھَا فَقَدْ كَفَرَ 
بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ الْكُفْرِ  ((: وقال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

  . ))تَرْكُ الصَّلاَةِ 
مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ  ((: وقال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

وأخبرنا : ، وقال أبو عبد االله  ))مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ ذِمَّةُ االلهِ تَعَالَى 
من برئت منھ ذمة االله فقد كفر ، : یخ من أھل الشام عن مكحول ش

  ) .١/٢٧٠(حسنھ الألباني في صحیح الترغیب 
أفََحكمْ الْجاهلية يبغوُن ومن أَحسن من { : یا إخوان في قولھ تعالى 

وننوقمٍ يَا لِّقوكْمح ِا(، أنا قلت في بعض القراءات }  اكَملكن  )ح ،

، فتصحیح ؛ لأنھ وقع وھم ، ) حُكْمًا(الصحیح إنھ مجمع على أنھا 
ومن أَحسن من اِ حكْما لِّقوَمٍ { فتصحیح ؛ لأن ھذه أمانات علمیة ، 

وننوققراءة لا تصح ) حَكَمًا(، وقراءة }  ي.  

  :فیما یتعلق من أدلة كفر تارك الصلاة من السنة : قلت 
ضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ عن أبي ذر ر

، قال  ))مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ ذِمَّةُ االلهِ تَعَالَى  ((: قال 
ومن برئت : وأخبرنا شیخ من أھل الشام عن مكحول : أبو عبد االله 
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  .منھ ذمة االله فقد كفر 
  :ك ومن أقوال السلف الدالة على ذل

عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لما 
طُعِنَ دخل علیھ ھو وابن عباس رضي االله عنھما ، فلما أصبح من 

نعم ، لا : الصلاة ، ففَزِعَ ، فقال : غد فزَّعوه ، یعني نَبَّھُوه ، فقالوا 
  .ا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى والجرح یَثْعَبُ دَمً

لا إسلام لمن لم : وعنھ أیضا عن عمر رضي االله عنھ أنھ قال 
  .یصلِّ 

وسأل رجل عليَّ بن أبي طالب رضي االله عنھ عن امرأة لا 
  .من لم یصل فھو كافر : تصلي ، فقال 

  .من ترك الصلاة فقد كفر : وعن ابن عباس أنھ قال 
  .لا إیمان لمن لا صلاة لھ : وعن أبي الدرداء أنھ قال 

سمعت جابرا رضي االله عنھ ، وسألھ : ن أبي الزبیر قال وع
لا ، وسئل ما بین العبد : أكنتم تَعُدُّونَ الذنبَ فیكم شركا ؟ قال : رجل 

  .ترك الصلاة : وبین الكفر ؟ قال 
كنا مع حذیفة جلوسا في المسجد إذ : وعن زید بن وھب ، قال 

م یتم ركوعھ دخل رجل من أبواب كندة ، فقام یصلي في الحرم ، فل
: منذ كم ھذه صلاتك ؟ قال : ولا سجوده ، فلما صلى قال لھ حذیفة 

ما صلیتَ منذ أربعین سنة ، لو مت : منذ أربعین سنة ، قال حذیفة 
وأنت تصلي ھذه الصلاة لمت على غیر الفطرة التي فُطِرَ علیھا 
محمد صلى االله علیھ وسلم ، وھذا الحدیث أخرجھ البخاري في 

  .ان كتاب الأذ
، وأورد ) رسالة الصلاة(والآثار السابقة أوردھا ابن القیم في 

، وصححھا الألباني ، وحسن ) الترغيب والترهيب(بعضھا المنذري في 

لمحمد بن نصر ) تعظيم قدر الصلاة(بعضھا ، ومجمعھا في كتاب 

  .المروزي 
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  .ترك الصلاة كفر لا یُختلف فیھ : وعن أیوب السَّخْتِیَاني قال 
من أَخَّرَ صلاة حتى یفوت وقتھا : عبد االله بن المبارك قال وعن 

  .من غیر عذر متعمدا كفر 
أنا أرید منك أن تُنَبِّھ  - : سمعت إسحاق یقول : قال أبو عبد االله 

معي في ھذا القول ، قول إسحاق بالذات ؛ لأن قول إسحاق ھذا لعَلَّھُ 
عن النصوص  یكون عمدة في المسألة من باب أقوال العلماء فضلا

، الأصل تحكیم الكتاب والسنة، كما قلت ، كما قدمت في أول أمري 
الكتاب والسنة بفھم سلف الأمة ، فأنا : ، لكن حتى یقول القائل دائما 

أقرأ علیك ھذا الكلام حتى تعرف ماذا قال سلف الأمة في مثل ھذا 
الباب الخطیر ، وھو أن تارك الصلاة كافر ، وإن كان متكاسلا ، 

  .وإن أقر بوجوبھا 
قد : یقول  -إسحاق بن راھویھ  - سمعت إسحاق : قال عبد االله 

صح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن تارك الصلاة كافر ، 
كذلك كان  - اسمع الكلام بارك االله فیك  - كذلك كان رأي أھل العلم 

ن رأي أھل العلم من لدن النبي صلى االله علیھ وسلم إلى یومنا ھذا ، أ
  .تارك الصلاة عمدا من غیر عذر حتى یذھب وقتھا كافر 

  ) : ٤/٢٢٦(قال ابن عبد البر في التمھید 
وقد أجمع العلماء أن من سب االله ، وسب : قال إسحاق  ((

أو قتل  - دفع شرعا من شرائع االله  - رسولھ ، أو دفع شیئا أنزلھ االله 
یعني غیر جاحد  -  نبیا من أنبیاء االله ، وھو مع ذلك مقر بما أنزل االله

  . ))فكذلك تارك الصلاة حتى یخرج وقتھا عمدا  - 
ألحق ذلك بالإجماع ، ألحقھ بالإجماع ، وراجع ھذا الكلام في 

ادعاء علم الغیب ، : الموطن الذي ذكرت ، سنقف عند ھذا ، الثالث 
  .نصلي ونكمل بعد الصلاة 

لا لما كان الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، استكما
قبل الصلاة ، عرفنا یا إخوان أن تحكیم غیر شرع االله ، وترك 

الأفعال التي تخالف العقیدة من جھة كونھا : الصلاة من القسم الأول 
  .كفرا أكبر 
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  ادعاء علم الغيب: و الثالث 
إن االله سبحانھ وتعالى قد اختص نفسھ بعلم الغیب ، كما جاء في 

قُل لاَّ يعلَم من  {: ، ومن ذلك قولھ تعالى كثیر من الآیات والأحادیث 
ُإِلاَّ ا بَضِ الْغيَالأرو اتاومي الس{ : ، وقولھ تعالى }  ف بِ فَلاَالْغي مالع

خ نمو هيدنِ يين بم ُلكسي ولٍ فَإنَِّهسن رتَضىَ منِ ارا إِلاَّ مدأَح بِهَلىَ غيع ظْهِري هْلف
هِمبر الاَتِلغَُوا رسأَب أَن قَد َلمعا لِّيدصو{ : ، وقال تعالى }  ر حفَاتم هندع

ولاَ الغْيَبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلمَ ما في الْبر والبْحرِ وما تَسقُطُ من ورقَة إِلاَّ يعلَمها 
ي ظُلُمف ةبحبِينتَابٍ مي كابِسٍ إِلاَّ فلاَ يطْبٍ ولاَ رضِ وَالأر ولھذا فإن }  ات ،

ادعاءَ علمِ الغیب من دون االله یعد منازعةً الله في ھذه الصفة ، ویعد 
كفرا ، حتى الرسول صلى االله علیھ وسلم لا یجوز أن یَعْتَقِدَ أحدٌ أنھ 

أقَُولُ لَكُم عندي خزائن اِ ولاَ قُل لاَّ { : كان یعلم الغیب ، قال تعالى 
بَالغْي َلم{ : ، وقال تعالى }  أَع اءا شا إِلاَّ ملاَ ضَرا وْي نَفعفْسنل كلقُل لاَّ أَم

 اُ ولوَ كنُت أَعلَم الْغيَب لاَستَكثَْرت من الْخيَرِ وما مسني السوء إِن أنََا إِلاَّ
وننمؤمٍ يَلِّقو يرنَذو يرشب  {.  

مَفَاتِحُ  ((: وأخرج البخاري أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
 ..إِن اَ عنده علْم الساعة { : الْغَیْبِ خَمْسٌ لاَ یَعْلَمُھُنَّ إِلاَّ االلهُ ، ثم قرأ 

  .، إلى آخر الآیات } 
ضي االله عنھا أن رسول االله وأخرج البخاري عن عائشة ر

وَلاَ یَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ االلهُ سُبْحَانَھُ  ((: صلى االله علیھ وسلم قال 
  .وَتَعَالَى 
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: وأما إخبار النبي صلى االله علیھ وسلم ببعض الغیبیات 
كأحادیث الفتن ، والتبشیر بغلبة الإسلام ، وبعز الإسلام ، وببعض 

وقعت بعده صلى االله علیھ وسلم ، فھذا من الأمور التي ستقع ، أو 
قبیل إعلام االله عز وجل لھ ، ھذا من قبیل ما أعلمھ االله بھ ، كما في 

، فالنبي صلى االله علیھ وسلم كان }  إِلاَّ منِ ارتَضىَ من رسولٍ{ : الآیة 

لَم ؛ یَعْ: یُعَلَّم الغیب ، ولا یَعْلَم الغیب ، یعني یُعْلِمُھُ ربھ ، لا نقول 
فھذا من ذاتھ ، فإنما أخبر بھ مما علَّمھ االله تعالى ، ولیس ) یَعْلَمُ(لأنھ 

من قبیل علمھ الذاتي ، فإذا كان ھذا في حق رسول االله صلى االله 
علیھ وسلم ، فكیف بمن یدَّعِي علم الغیب ؟ فینبئون الناس بأمور 

ر البَوَاح دنیاھم ، وما یحدث لھم، وأمور مستقبلھم ، فإن ھذا من الكف
.  

فلا یجوز بحال أن یُقبل ادعاءُ أحد بأنھ یعلم شیئا من الغیب وإن 
نَدَرَ ، وإن قل ؛ لأن ھذا منازعة الله عز وجل في أمر قد اختص بھ 
نفسھ ، حتى لم یجعلْھ لرسل من أنبیائھ ، تنبھ ، فإن ھذا منازعة الله 

  .في صفة من صفاتھ ، وھو كفر والعیاذ باالله 
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  السحر: هذه الأمور والرابع من 
واتَّبعوا ما تتَْلُوا الشياطين علَى ملكْ سليَمان وما كفََر { : قال االله تعالى 

سليَمان ولَكن الشياطين كفََروا يعلِّمون الناس السحر وما أنُزلَِ علىَ الْملَكيَنِ 
وتارمو وتارابِلَ هِبب  تَكْفُر ةٌ فَلاْتنف نا نَحقوُلاَ إنَِّمتَّى يح دأَح نانِ ملِّمعا يمو

ذْنِ فيَتعَلَّمون منهما ما يفَرقوُن بِه بين الْمرء وزَوجِه وما هم بضَِارين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِ
مهضُرا يم ونلَّمَتعيو ِا  نم ةري الآخف ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَمملع لقََدو مهَنفعلاَ يو

ونلَمعكَانوُا ي َلو مهأَنفُس ا بِهورا شم لبَئِْسو قلاخ  {.  

أن االله سبحانھ وتعالى بَیَّنَ في ھذه  - وفقني االله وإیاك  - فاعلم 
لجماعة قاطبةً ، أن السحر حقیقتھ لا الآیة ، وأن مذھبَ أھلِ السنة وا

تكون أبدا إلا بإذن االله لذكره في كتابھ ، وأنھ لھ حقیقة ، وأنھ أمر یقع 
فعلا ، ولكنھ عرض مما یصیب بھ االله عز وجل عباده بسبب أو 

  .بآخر 
  : والسحر أربعة صنوف 

ما یكون من التنجیم ، وھو ما یكون من النظر في : الأول 
  .یدرَك بھ بعضُ ما یقع في الأرض زعما أحوال النجوم ، 

ما یكون من الحیلة ؛ كتعلم السیمیا ، والكیمیا مما : والثاني 
  .یدعي البعض أنھ یحول التراب إلى ذھب 

ما یكون من الحیل التي یعتمد فیھا من یفعل ذلك على : والثالث 
بعض الظواھر الطبیعیة ؛ كأشعة الشمس ، وتغیر الألوان ، وخفة 

  .والمغنطیسیة ، وما شابھ  الید ،
وھو أشدھا وأفحشھا ، وھو ما لا بد أن یقع فیھ شرك  - والرابع 

وھو ما یكون من تسخیر الجن ، لكي تَسْحَرَ أعین الناس ، :  - 
وتحول الأشیاء من حیث صورتھا على غیر مایراھا الرائي، أو 

، أو بحیث أنھا تؤثر في نفس من سُلِّطَتْ علیھ ؛ بالمس ، أو اللبس 
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بالأز ، أو ما شابھ ، ولیس ھذا موطنَ تفصیل أنواع السحر ، إنما أن 
تعرف أن ھذا النوع الرابع على الخصوص ھو الذي یتعلق بھ ما 

  .جاء في آیات سورة البقرة 
فاعلم وفقك االله لطاعتھ أن مذھب أھل السنة والجماعة أن 

، وأن االله السحر حقیقة ، ولیس مجرد خیال أو وھم بإذن االله تعالى 
ذكره في كتابھ ، ولِذِكْر االله أنھ مما یُكْفَرُ بھ ، وأنھ یُفَرَّق بھ بین 

ومن { : المرء وزوجھ ، وأَمَرَ االله بالاستعاذة منھ ، كما قال تعالى 
قَدْي العف فَّاثَاتالن رالسواحر اللواتي یعقِدن : ، والنفاثات في العقد }  ش

عقدھن ، وھذا لا یمكن إلا بما ھو حقیقة،  في سحرھن ، وینفُثن في
إن السحر وھم، بل ھو حقیقة ، لكن لا یقع أثرھا إلا : فلا یقول قائل 

  .بتقدیر االله عز وجل
وأما التعامل بالسحر وتعاطیھ فھو كفر ، وھذا خاص بالنوع 
الرابع على الخصوص ، بل ولا یمكن أن یتأتى السحر إلا بعد الكفر 

یستطیع الساحر أن یسخِّر مَرَدَةَ الجن إلا إذا فعل ما باالله ؛ لأنھ لا 
یوجب كفره ، لا یستطیع الساحر أن یسخر مردة الجن إلا بفعل ما 

  .یكون كفرا بواحا ، حتى یعاونوه ویوافقوه في مراده
حتى إنھ ذكر بعضھم في أصول السحر في بعض الكتب التي 

ن یجعل المصحف أنھ ینبغي علیھ أ -أعاذنا االله منھم  - تصف ذلك 
نعلا ، وأن یستنجي باللبن ، وألا یذكر النبي صلى االله علیھ وسلم إلا 
مسبوبا بأفحش السب ، نعوذ باالله من الخذلان ، وأن ذلك یمكن أن 
یرضي عنھ الجن بحیث إنھ إذا أمرھم أطاعوه ، فلا یتحصل السحر 

، لا یفلح أبدا ؛ }  أَتَى ولاَ يفْلح الساحر حيث{ : إلا بالكفر ، قال تعالى 

  .لأنھ فعل ما یوجب خسرانھ 
ومن الكذب على رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما یروى أنھ 

، ھذا من الكذب على رسول  ))تَعَلَّمُوا السِّحْرَ وَلاَ تَعْمَلُوا بِھِ  ((: قال 
نحن نتعلم السحر ، : االله صلى االله علیھ وسلم ؛ لأن قد یقول البعض 

تَعَلَّمُوا السِّحْرَ  ((: نعمل بھ ؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم قال ولا 
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، وھذا من الكذب ، فالسحر كفر ، وتعلمھ حرام بأي  ))وَلاَ تَعْمَلُوا بِھِ 
  .حال 

وإن ما یقع من السحرة من التفریق بین المرء وزوجھ ، أو قلب 
، یعني لا  أشیاءَ إلى صور أخرى في نظر البشر فھو واقع بإذن االله

  .یكون إلا بقدر االله عز وجل ، وبفعلھ وبإذنھ 
والسحر لیس مؤثرا بذاتھ نفعا وضرا ، وإلا كان الساحر على 
كل شيء قدیرا ، لو كان السحر یؤثر بذاتھ ، لا یكون إلا على وَفْقِ 
قدر االله ، لو كان السحر یؤثر بذاتھ لكان الساحر على كل شيء 

س أحد على كل شيء قدیرا سواه جل وعلا ، قدیرا ، تعالى االله ، فلی
وكل ما سواه عاجز ، ولكنھ یسعى بالفساد ، فإن وافق قَدَرًا من االله 

: وقع السحر ، وإن لم یوافق فسعیھ في تباب ، ولذلك قال االله تعالى 
لا یصیب مراده من جھة ، ولا : ، یعني }  ولاَ يفْلح الساحر حيث أَتَى{ 

ذلك نفع من جھة ، لا في الدنیا ولا في الآخرة، ولذلك ما یكون وراء 
تكون عاقبة الساحر في الدنیا إلا خزي ، ویھلِك بما یظن أنھ سبب 

إن الساحر دائما یَقتُلھ من سخَّرھم من : لنجاتھ ، حتى إنھم قالوا 
الجن ، یعني أعوانھ ینقلبون علیھ أعداء ، حتى وإن كان غیر ذلك ، 

لا بإذن االله جل وعلا ، فالسحر لیس مؤثرا بذاتھ نفعا تنبھ، فلا یقع إ
أو ضرا ، إنما یؤثر بقضاء االله وقدره ؛ لأن الخالق للخیر والشر ھو 

  .االله جل وعلا وحده دونما سواه 
والسحر من الشر ، ولكن ھذه الأمور جعلھا االله ابتلاء وامتحانا 

ا یوجد السحرة لماذا یوجد السحر ؟ ، ولماذ: لعباده ، قد یسأل سائل 
؟ ولماذا یوجد الجن والشاطین ؟ ھذه من حكمة االله عز وجل ، 
لیبتلي االله بھا عباده ، كما یبتلیھم بالأمراض ، والأسقام ، والأوجاع 
، والشلل ، وما شابھ ، لماذا خلق االله البكتریا والفیروسات ؟ لتكون 

الجن ، سببا لابتلاءات یبتلي االله بھا عباده ، كذلك ، جعل مردة 
وجعل من السحر ، وجعل من أسباب الابتلاء ، لكن كل ھذا لا 
یخرج من تحت سلطان االله جل وعلا ، ولا یكون شيء من كونھ إلا 

، تنبھ }  وما هم بضَِارين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْنِ اِ{ : بإذنھ ، كما قال تعالى 
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ة ، ولذلك یقول االله ؛ لأن ھذه أصول عقدیة ، ثم ھو ابتلاء وفتن
  .}  وما يعلِّمانِ من أَحد حتَّى يقوُلاَ إنَِّما نَحن فتنْةٌ فَلا تَكفُْر{ : تعالى 

 ((: وقد صح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
 ((: یا رسول االله ما ھن ؟ قال : ، فقالوا  ))اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ 

رْكُ بِااللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ ، وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ الشِّ
، والشاھد أنھ  ))، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ 

  .ذكر منھا السحر ، والحدیث متفق علیھ 
یْسَ مِنَّا مَنْ تَطَیَّرَ أَوْ تُطُیِّرَ لَھُ ، لَ ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 

، تنبھ ، لیس منا من  ))أَوْ تَكَھَّنَ أَوْ تُكُھِّنَ لَھُ ، أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَھُ 
أو تطیر لھ ، أو تكھن أو تكھن  -وسیأتي الكلام على الطیرة  - تطیر 

لطبراني ، لھ ، أو تسحر أو تسحر لھ ، وھذا الحدیث صحیح رواه ا
  .والبزار ، وغیرھما 

فَكُّھ ، ولا یجوز أن یكون بسحر أبدا ، فإذا قال : وحَلُّ السحر 
إذا عجز المسحور عن فك السحر إلا بسحر ، ھل یجوز ؟ لا : قائل 

یجوز وإن ھلك ، لا یجوز وإن مات ؛ لأنھ لا یجوز أن یكفر تحت 
أنت رجل : وقال لك ما قدَّره االله علیھ من ابتلاء ، فإذا جاءك قائل 

كفیف البصر ، أو رجل مشلول ، تكون نصرانیا وتعافى ؟ ما 
إن ھذه ضرورة تجعلھ نصرانیا حتى : الجواب ، ھل یقول قائل 

  یعافى من ھذا ؟ ھل یقول قائل ھذا ؟
إنما یكون الجواب كما أجاب النبي صلى االله علیھ وسلم المرأة 

یا : نھا جاءتھ فقالت السوداء من حدیث ابن عباس عند البخاري أ
إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ االلهَ لَكِ  ((: رسول االله ادع االله لي فإني أصرع ، فقال 

إذن أصبر والجنة ، وأمر : ، فقالت  ))وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَالْجَنَّةُ 
شدید ، لم یقل من باب الضرورة افعلي ما شئت ، أو ما یروق لك ، 

كون مرضا ، المھم أنھ یصیبھا من وتصرع ، قد یكون سحرا ، قد ی
ولكن ادع االله لي ، فإني أتكشف ، ادع : الشدة ، تصرع ، ثم قالت 

  .االله لي ألا أتكشف 
أبي : فالحاصل أن العبد لا ینبغي تحت وطأةِ البلاء یقول 

مریض ، وأمي مریضة ، وزوجي مریض ، وھكذا ، ولنا من 
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وتصیبھا من الحالات السنین وتعاني من الأوجاع ، ومن الأسقام ، 
السیئة ، وسحر سُفْلِيّ ، وسحر كذا ، وسحر كذا ، وقد أصابتنا حَیرة 
، وقد مررنا على كثیر ممن یَرْقُون ، وممن یَدْعُون وممن یعالجون 
، إلى غیر ھذا ، ولا یُفَكُّ ھذا إلا بسحر مثلھ ، فمثل ھذا لا یجوز أبدا 

ولا یجوز أبدا أن یفك ، لیس منا من تسحر أو تسحر لھ ، فتنبھ ، 
السحر بسحر مثلھ ، وإنما بالرقى القرآنیة ، والمُعَوِّذَات ، وما جاء 

  .عن الرسول صلى االله علیھ وسلم 
ومن السحر في عصرنا الحاضر ما یقوم بھ بعض المنتسبین 
إلى الإسلام ممن یضربون أجسادھم بالخناجر ، والسیوف ، 

، وكل ھذا باسم الإسلام ، والزجاج ، ویزعمون أنھ لا یؤثر فیھ 
وباسم الكرامة والولایة ، وفي الحقیقة أنھم یسخرون الجن ، 
ویفعلون ھذا من ضروب السحر ، حتى إن الرجل یشق شِدْقَھ ، أو 
یفقأ عینھ ، أو یقطع لحمھ ، أو یُمَرِّر السیفَ في صدره ، وما یفعل 

كرامة للفلان ھذه : ذلك إلا بمُخَیِّلَةٍ تراھا أنت سحرا ، ویقولون 
الرفاعي ، أو فلان من كذا أو من كذا ، وھذه ولایات ، وھذه خوارق 
للعادات ، وما ھذا كلھ إلا من قبیل السحر الذي یجعل صاحبھ كافرا 

  .والعیاذ باالله 
جربنا الرقى ، : وأنبھ ھنا فیما یتعلق في أن البعض یقول 

یة النبویة على وجربنا العوذ الشرعیة ، وجربنا قراءة القرآن والأدع
  .المسحور فلم یفك ، ولم یشف 

أنا لي ابني : كما جاءني رجل مرة في مرة من المرات وقال 
مصاب من سبع سنین ودلني بعض الناس على كنیسة ، وقالوا إن 
ذھبتَ بھ ، وذھبتُ بھ فعلا ، ھو یقول ذلك ، وذھبت بھ ، وإذا الولد 

فتنبھ ، تنبھ أن  یعني یبرأ بعض الشيء ، ویتحسن بعض الشيء ،
ھذا من الفتن العظیمة التي قد یَبتلي االله بھا عبادَه ، وتكون أشدَّ على 
العبد من السجن ، والاعتقال ، والجلد ، والتعذیب ؛ لأنھا تفتنك في 
عقیدتك ، حتى تخرجك عن دینك طواعیة ، ولكن من ابتلاه االله 

  .رعیة بشيء من ذلك فالصبر والاحتساب ، وتعاطي الأسباب الش
ثم لیعلم أن العبد قد یعالَج سنة ، واثنتین ، وثلاث ، وعشر ، 
وعشرین سنة، ثم إن االله من فوق سبع سماوات لم یقدر الشفاء بعد ، 
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الدواء أنت تأخذه ، وتعلم أن الدواء لن یؤثر ولن یحدث شفاء إلا 
اسِ ، اشْفِ أَذْھِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّ ((: بأمر االله ، نحن عُلِّمْنا أن نقول 

{ : ، وفي القرآن یقول تعالى  ))وَأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ 
ينفشي وفَه رضِْتإِذاَ مولكن االله أمر عباده باتخاذ الأسباب ، بحیث }  و ،

یتخذون الأسباب مع اعتماد قلوبھم على االله ، وھذا ھو خَصِیصةُ 
التوكل ، أن تتخذ السبب ، وتعتمد بقلبك  التوكل ، ھذا ھو خصیصة

  .على االله 
فلان یأخذ الدواء سنة واثنین وثلاثة وأربعة فلم یأت بنتیجة ، 
اعلم أن االله لم یقدر الشفاء بعد ، فكن متوكلا على االله ، واتخذ السبب 
، وسل االله عز وجل أن یقدر ، وفي ساعة معینة یقدر االله عز وجل 

سنة واثنین وثلاثة ثم یعافى ، وفلان یمرض الشفاء ، فلان یمرض 
ساعة واثنین وثلاثة وأربعة ثم یعافى ، وفلان یمرض یوم واثنین 
وثلاثة ثم یعافى ، ھل ھذا بأثر الدواء ؟ ھل ھذا بفعل الدواء ؟ أن 
ھذا أخذ دواء ناجعا ، فأحدث شفاء ، والآخر أخذ دواء غیر ناجع فلم 

من ھذا ، فإنا نؤمن إیمانا جازما أنھ  یحدث شفاء ؟ اللھم إنا نبرأ إلیك
لا یشفي إلا أنت، فقد یقدر االله في ساعة لا یعلمھا إلا ھو توافقَ 
السبب مع المسبَّب ، فیتوافق أخذ الدواء مع الشفاء ، فإذا لم یحدث 
ھذا لن یكون شفاء ، فلا تُفْتَنْ ، وتنتقلْ ، وتُبَدِّلْ حتى تقع في الشرك 

بین المباح بعضھ بعضا ، ولا یستفزك شدةُ  ، وإذا انتقلت فانتقل
* آلم { : البلاء على الخروج من دین االله جل وعلا ، قال تعالى 

ونفتَْنلاَ ي مها ونقوُلوُا آمكوُا أَن يتْرأَن ي اسالن بسوتنبھ ، كثیر منا }  أَح ،

بعد عن یظن أن الفتنة في الاعتقاد ، ولذا نحلق لحانا ، وبنھرب ، ون
المساجد ؛ لكي أبعد عن الفتنة ، وقد یبتلیك االله عز وجل بشيء من 
السقم أو من المرض أو من الوجع أشد من ھذا كلھ ، وتكون الشدة 

  .لیس في الألم ، إنما الشدة في الیأس 
قد تعذب ، ویجلد ظھرك ، وتحرم من الطعام والشراب ، وتُسامُ 

 علیك من رَبْطِ القلوب ما االله بھ سوءَ العذاب في الدنیا ، ویلقِي االله
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علیم ، وقد یصیبك بعض المرض الیسیر فتفتن بھ ، حتى تكاد تقتل 
نفسك ، كالرجل الذي قاتل مع أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم 

واالله یا رسول االله ما : في الحدیث المخرَّج في الصحیحین ، ثم قالوا 
 ((: قال النبي صلى االله علیھ وسلم  ترك شاذَّة ولا فاذَّة إلا تَبِعھا ، ثم

، فتعجَّب واحد من الصحابة من ذلك ، فتبع الرجل ،  ))ھُوَ فِي النَّارِ 
فوجده قد أصیب بجرح ، فتألم منھ ، فلم یستطع الصبر ، فقتل نفسھ 
، ھذه فتنة ، فتنبھ ، فقد تبتلى بشيء شدید لكن االله یربط على قلبك ، 

لى بشيء یسیر ، لكن تھلع بھ ، فیكون فیكون علیك ھینا ، وقد تبت
علیك شدیدا عظیما، تنبھ ، فلا ینبغي أن تفر من جنب االله إلا إلى 
جنب االله جل وعلا ، فلا یفك السحر بالسحر ، ولا بإتیان الكنائس ، 
ولا بإتیان السحرة والعرافین ، بل إن ھذا كلھ كفر باالله ، نعوذ باالله 

  .منھ 
  

  ء على غير أمر ا جل وعلاالولاء والبرا: الخامس 

اعلم أخي أن الولاء والبراء ركن ركین من أركان التوحید ، 
ھل یتصور مؤمن یحب االله ، وفي نفس الوقت یحب أعداءه ، ویحب 
من یكذبھ ، ویكذب رسولھ ، ولا یتبرأ منھ ؟ ھل یتصور ذلك ، أنت 
تحب االله ، ھل یتصور أن تكون محبا الله ، وأنت في نفس الوقت 
محبٌّ لمن كذب االله وكذب رسولھ ، ولمن تعدى على االله ، ومحبٌّ 
لأعداء االله ، وممن برئ االله منھم ، ھل یتصور ذلك ؟ لا یتصور 

  .ذلك أبدا 
وھل یتصور مؤمن یحب االله عز وجل ویعبده ، وفي نفس 
الوقت یكره المؤمنین باالله ، ولا یحبھم ولا یناصرھم ؟ لا یتصور 

لاَ تَجِد { : ن لا یعرف حقیقة الإیمان ، قال االله تعالى ھذا أبدا ، إلا مم
 أَو مهاءكَانوُا آب لَوو ولَهسرو َا ادح نم ونادورِ يمِ الآخوالْيو ِبِا وننمؤا يمَقو

متَهيرشع أَو مانَهوإِخ أَو مهاءنا أَ{ : ، وقال جل وعلا }  أَبوا لاَ ينآم ينا الَّذهي
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 فَإنَِّه ُنكمم ملَّهَتون يمضٍ وعب اءيلأَو مضُهعب اءيلى أَوارصالنو ودهْذُوا اليتتََّخ
ينمالظَّال مَي الْقودهلاَ ي َا إِن مهن{ : ، وقال االله تبارك وتعالى }  م قَد

سوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالوُا لقوَمهِم إنَِّا برآء كَانَت لَكُم أُ
 ةاودْالع ُكمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكفََر ِونِ ان دم وندبا تَعممو كُمنم

هدحو ِوا بِانمُتَّى تؤا حدأَب غضَْاءْالبو  {.  

معناه الحب ، والنصرة ، والطاعة ، والمتابعة ، : والولاء 
والنصح ، والصداقة، وتولي الأمور بالإصلاح ، تولي أمرك 
بالإصلاح ، ویستلزمُ ذلك إظھارَ المودة ، والتشبھ بمن توالیھم ، 

  .واستئمانھم على الأسرار ، ونحو ذلك 
أن تكون  عكس ذلك تماما ، فكل ھذه الأمور یجب: والبراء 

للمؤمنین ، ھذه الأمور التي ھي الحب ، والنصرة ، والطاعة 
والمتابعة ، والنصح ، والصداقة ، وتولي الأمور بالإصلاح ، ینبغي 

  .أن تكون للمؤمنین ، ولا یجوز أن تكون للكافرین بحال 
واعلم أخي الفاضل أن االله لم یرض لعباده أن یجتمعوا على 

لدین ، لم یرض االله عز وجل إلا أن یجتمع رایة إلا رایة العقیدة وا
عباده تحت ھذه الرایة ، فالناس إما مؤمن تقي ، وإما كافر شقي ، 
فلا فرق بین عربي وعجمي ، ولا أبیض ولا أسود إلا بالتقوى ، 
وأما كل الدعاوى الأخرى التي یتعصب لھا الناس ، كل الدعاوى 

مة الدین ، كل سوى الكتاب ، سوى العقیدة ، سوى الكرامة كرا
الدعاوى التي یتعصب لھا الناس كانتمائھم إلى قبیلة واحدة ، أو إلى 
وطن واحد ، العروبة ، والعربیة ، والوحدة القومیة وما شابھ ، أو 
قومیة واحدة ، بحیث یصیر الإنسان یحب ، ویُبْغِضُ ، ویوالي ، 

فیھ ویعادي بناء علیھا ، فإنھا من دعوى الجاھلیة، كل أمر ترتبط 
  .وتوالي فیھ غیر العقیدة والدین ھو من دعوى الجاھلیة ، تنبھ 

تشاجر رجل من المھاجرین مع رجل من الأنصار ، فقال 
یا لَلأنصار ، فقال : یا لَلمھاجرین ، وقال الأنصاري : المھاجري 
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عُوھَا أَبِدَعْوَى الْجَاھِلِیَّةِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْھُرِكُمْ ، دَ ((: صلى االله علیھ وسلم 
  .، والحدیث متفق علیھ ))فَإِنَّھَا مُنْتِنَةٌ 

فإذا كان ھذا في أشرف الأسماء ، فكیف إذا كان التحزب على 
أنا مھاجر وإذا : ما لیس فیھ شرف ؟ یعني المھاجرون إذا قال رجل 

أنا أنصاري ، ھذا شرف أم لا ؟ ھذا شرف عظیم ، ومع : قال رجل 
المظلة العامة وھي العقیدة والدین ذلك كونك تتحزب بحیث تقلل من 

ككل ، جعل ھذا من دعوى الجاھلیة ، فكیف باالله علیك إذا تحزبت 
نحن عرب ، عرب جرب ، أي عرب ، و : لما ھو عار ؟ یقول لك 

أي قومیة ، أنت أعظم شرف تنالھ وأعظم شرف تتمنى أن تكون 
ا لیت ، ھذا مسلم ، ی: مسلما ، یا لیت ، یا لیت ، یقال في كل مكان 

الأعاجم عندما یرون الواحد منا عندما ینزل بلادھم أو ھم ینزلون 
أنت مسلم : عندنا ویروننا بھذه الھیئة یظنون أننا صحابة ، ویقول 
ھذا موطن : مسلم ، ویكون فرحا جدا ، فالمرء لما یشعر بھذا یقول 

یا أھل القومیة العربیة ، : العز ھذا موطن الكرامة ، لكن أن تقول 
یا أھل مصر والمصریون ، والنیل وأھل النیل ، وأبناء النیل ، ھذه و

دعاوى ، أخرجونا وعرونا من سترنا ، عرونا من كرامتنا كرامة 
أَبِدَعْوَى الْجَاھِلِیَّةِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْھُرِكُمْ ؟  ((الإسلام وعقیدة المسلمین ، 

ي أشرف الأسماء ، المھاجرون ، فإذا كان ھذا ف ))دَعُوھَا فَإِنَّھَا مُنْتِنَةٌ 
والأنصار وما شابھ ؟ فكیف إذا كان التحزب على ما لیس فیھ شرف 
، بل على تقلید شخص معین ، فكیف إذا كان الاجتماع على مبادئ 
تناقض الإسلام ؟ یعني كحزب البعث ، وحزب الأمة ، وحزب 
التجمع ، وا لمبادئ الشیوعیة ، واللجنة الیساریة ، والحزب 

اري ، وما شابھ ، یعني یا لیت حتى مجرد إن عربیة ولا ھندیة الیس
ولا ، لا لكن على مبادئ قد تناقض الإسلام ، كالعلمانیة والشیوعیة 
والماسونیة وسائر المبادئ الوضعیة یمینا ویسارا ، أوشرقا وغربا ، 

كمُ كيَف أفَنَجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين ما لَ{ : فاالله عز وجل یقول 
ونكُمفراجع یا أخي الفاضل حبك وبغضك وانتماءك }  تَح ،

ومودتك وصداقتك ، راجع ذلك كلَّھ في نور كتاب ربك جل وعلا ، 
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من تحب ؟ وفیماذا تحب ؟ ولمن تحب ؟ ومن : راجعھ واسأل نفسك 
تبغض ؟ ولماذا تبغض ؟ وفیماذا تبغض ؟ ومن تصادق ؟ ومن 

ن تناصح ؟ ومن تتولى أموره بالإصلاح توالي ؟ ومن تناصر ؟ وم
 إنَِّما وليكمُ اُ{ : ؟ راجع ھذا كلھ في نور كتاب ربك، قال تعالى 

إِنَّما وليكمُ اُ ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصلاة ويؤتوُن { : ، انظر } 
مو ونعاكر مهو كَاةالز مه ِا بزح وا فَإِننآم ينالَّذو ولَهسرو َلَّى اَتون ي

ونبجعلنا االله وإیاكم منھم }  الغَْال ،.  
  

  الاستهزاء والسخرية بدين ا عز وجل: والسادس 
بالقرآن الكریم ، أو بأسماء االله وصفاتھ ، أو بسنة نبیھ صلى االله 

: من ھذه الأصول العظیمة ، قال تعالى علیھ وسلم، أو بكل ما یمس 
 } دعتُم بكَفَر وا قَدرتَذَزِئوُن لاَ تعتَهتَس كنُتُم هولسرو هاتآيو ِقُلْ أَبِا

كُمانإِيم  {.  

وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما أن رجلا قال في غزوة 
صد الصحابة یق - ما رأیت مثل قرائنا : تبوك في مجلس یوما ما 

ما رأیت مثل قرائنا ھؤلاء ، أرغب  - والنبي صلى االله علیھ وسلم 
بطونا ، ولا أكذب ألسنة ، ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل بالمسجد 

كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، : 
فأنا :  فبلغ ذلك النبي صلى االله علیھ وسلم ونزل القرآن ، قال عبد االله

رأیتھ متعلقا بحقو ناقة رسول االله صلى االله علیھ وسلم تُنَكِّبُھ الحجارة 
یا رسول االله إنما كنا : وھو یقول  - تخبط فیھ  - ، أو تَنْكَبُھ الحجارة 

أَبِاِ وآياته { :نخوض ونلعب، ورسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول 
زِئوُنتَهتَس ُكنُتم هولسررواه ابن جریر الطبري في التفسیر ،  } و ،
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رجالھ رجال الصحیح : وابن أبي حاتم ، وقال الشیخ مقبل بن ھادي 
خلا ھشام بن سعد ؛ فإنھ روى لھ مسلم مقرونا ، ولھ شاھد بسند 

  .حسن عند ابن أبي حاتم 
فحذارا یا أخي المسلم من السخریة والاستھزاء بأي أمر من 

ولا ترض بھ ، یعني أنت تجالس القوم ،  أمور الدین ، لا تفعل ذلك
كثیر منا ابتلاھم االله بالجلوس أمام ھذا الجھاز اللعین المسمى بالتلفاز 
، فسواء كان یبث من المصائب في العري، ورؤیة النساء على 

  .أشكالھن ، ومیوعتھن ، و عریھن وفجورھن 
: وصدق من قال في دراسة قرأتھا لأحد المتخصصین ، قال 

سة في بلاد أمریكا علموا أن الفتیات المراھقات تعلَّمْنَ فنون في درا
الشذوذ ، والجنس ، والتقبیل ، والمعانقة ، وإتیان الأخلاء 
والأصدقاء بعضھم بعض من التلفاز من غیر الأفلام الجنسیة ، یعني 
من التلفزیون ، كالأفلام العادیة والإعلانات والتمثیلیات ، مجرد ھذا 

فحش ما فیھ ، ولیس ھذا محل الكلام ، قد یأتي الكلام فقط فیھ من ال
  .فیھ إن شاء االله تعالى في القسم الرابع 

لكن قد یستھزئ البعض باالله عز وجل وبرسولھ صلى االله علیھ 
عبد : وسلم ، ھناك تمثیلیات ومسرحیات ، مثلا رجل یقعد یقول 

القوم ،  السمیع ، عبد الشفنخیر ، ویقعد یستھزئ بأسماء االله لیضحك
وأنت تجلس تضحك ، لا بد أن تعلم أنك قد كفرت باالله وخرجت من 
دین الإسلام ، إن لم تقم وتبصق علیھ ویملأ قلبَك النكرُ ، ووجھَك 
الغضبُ ، وتغلق ھذا وتستغفر ربك أنك ترى ھذا المنكر ولا 
تستطیع إنكاره ، وإلا كفرت باالله عز وجل ؛ لأنك تضحك وترضى 

الجنة فیھا : بھ تنبھ ، ممكن جدا أن یقول لك واحد بالاستھزاء ، تن
حشیش ، وأنت ستحتاج فیھا نارا ، والحجارة ، ولا نحتاج نارا ، 
وأنت ھأ ھأ ، فكل ھذا تنسلخ من دینك كما تنسلخ الحیة من جلدھا ، 
أتعرف الحیة كیف تلطع من جلدھا ، تطلع كلھا ، تترك جلدھا ھكذا 

نك ھكذا تماما ، لا یبقى معك منھ وتمشي ، كذلك أنت تخرج من دی
شيء ، فالحذار أخي المسلم من السخریة بالدین والاستھزاء بأي أمر 

  .من أمور الدین ولو على سبیل المزاح 
وكل مستھزئ بأي أمر من أمور الدین حتى السواك ، أو اللحیة 
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، أو الحجاب الشرعي ، أو تطبیق الحدود وغیرھا مما جاء عن االله 
االله علیھ وسلم ، وھو یعلم أنھ من الدین ، طبعا قد  ورسولھ صلى

یستھزئ الإنسان بشيء لأنھ یظن أنھ من فعل الفاعل ، یعني إنسان 
مثلا یمكن أن یرى إنسان یلبس القصیر ، یلبس قمیصا قصیرا 

ما ھذا ؟ ھذه جونلة میني جیب ، : وإزارا قصیرا ، یقول لھ 
و لا یكفر بذلك ؛ لأنھ یظن انت كافر ، طبعا ھ: فیستھزئ ، یقول لھ 

ھذه سنة ، وھذا من دین رب : أن ھذا من فعلك ، أما إذا قلت لھ 
إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى  ((: العالمین ، وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم 

واالله لم أكن : یقول لك  ))نِصْفِ سَاقِھِ ، فَإِنْ كَانَ وَلاَ بُدَّ فَإِلَى الْكَعْبَیْنِ 
، لكني كنت أظن أن مزاجك أن تعمل ھكذا ، فھذا لا بد أن أعرف 

یعلم أن ھذا من دین االله ، أو یسب االله ، أو رسولھ، أو الدین ، فلا 
  .شك أنھ یكفر بذلك 

واعلم أن من الاستھزاء باالله ورسولھ عدم احترام كتاب االله 
وآیاتھ وأسمائھ وصفاتھ ، أو أحادیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
، أو رفض دلالاتھا ، أو الأكل على الجرائد والصحف المشتملة 
على أسماء االله وعلى آیات االله ، وكذلك إلقاء كتب المدارس 
المحتویة على آیات االله وأحادیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
وھو یعلم أن فیھا ذلك ، نسأل االله العفو والعافیة في الدین والدنیا ، 

وى للجنة الدائمة ، وللشیخ عبد العزیز بن باز ، تنبھ ، وھناك فتا
والشیخ ابن عثیمین ، بل ولدار الإفتاء المصریة ، فتاوى بأن ھذا 

  كفر والعیاذ باالله ، 
  

  استحلال المنكر والرضا بانتشاره: السابع 
یعني یحب أن تشیع الفاحشة والعیاذ باالله ، ویرضى بذلك ویسر 

يحبون أَن تَشيع الفَْاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذاَب أَليم  إِن الَّذين{ : ، قال تعالى
ونلَمَلاَ تع ُأنَتمو َلمعي ُاو ةرالآخا وْنيي الدف  {.  

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 
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سْتَطِعْ فَبِلِسَانِھِ ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِھِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ ، فَإِنْ لَمْ یَ
  .، رواه مسلم  ))الإِیمَانِ 

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَھُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 
ونَ بِسُنَّتِھِ وَیَقْتَدُونَ إِلاَّ كَانَ لَھُ مِنْ أُمَّتِھِ حَوَارِیُّونَ وَأَصْحَابٌ یَأْخُذُ

بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّھَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِھِمْ خُلُوفٌ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ 
وَیَفْعَلُونَ مَا لاَ یُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِیَدِهِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاھَدَھُمْ 

نْ جَاھَدَھُمْ بِقَلْبِھِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَیْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بِلِسَانِھِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَ
  .، ھذا الحدیث صحیح عند أھل السنن ))مِنَ الإِیمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ 

ولھذا فإن الرضا بالمنكر ، وحبَّ انتشاره ، واستحلالَھ یُعَدُّ كفرا 
دخول  باالله رب العالمین ، وھنا أحب أن أنبھ أن من أعظم أسباب

العبد في الخیریة أن یكون من أھل الولاء والبراء قلبا وقالَبا ، 
والترجمة العملیة للولاء والبراء ھي الأمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر ، فالأمر بالمعروف ھو الولاء العملي ، والنھي عن المنكر 
ھو البراء العملي ، وھذا موجب لأن تكون ممن یحبھم االله ویرضى 

كُنتمُ خير أُمة أُخرِجت للناسِ تَأْمرون بِالْمعروف { : ال تعالى عنھم ، ق
ِبِا وننمُتؤكَرِ وننِ الْمع نوهتَنوفي المقابل ترك الأمر بالمعروف }  و ،

والنھي عن المنكر ، واستحبابُ الفساد ، والتراضي بین الناس 
عن الَّذين كفََروا من بني إسِرائيلَ علىَ لسانِ لُ {: یوجب اللعن ، قال تعالى 

داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون كَانوُا لاَ يتنَاهون عن 
لوُهَنكَرٍ فعفأثبت االله في كتابھ أن سبب الرضا والخیریة ھو }  م ،

كَانوُا لاَ يتنَاهون { والھلاك ھو عدم التناھي ، التناھي ، وسبب اللعن 
لوُهَنكَرٍ فعن مفالرضا بالمنكر ، واستحلالھ ، استحلال المنكر ، }  ع ،

وحب أن یشیع في الناس ، وتمني ذلك ، كل الزناة یتمنون أن یكون 
كل الناس زناة ، وتاجر المخدرات یتمنى أن یصیر كل الناس 
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عندما : لیجد سبیلا للبیع ، یتمنى ، یفرح ، یقول شاربین للمخدرات 
تأتي المواسم ، یا لیت ، أیام العید والصیف والسھر ، لیكون ھناك 
بیع وسوق ، یتمنى ، ولا یفعلھ وھو متأذٍّ ، أو یفعلھ وھو نادم ، بل 
بیتمنى ، فذلك قد یصل بالعبد إلى الكفر ؛ لأن استحلال المنكر كفر ، 

  .تنبھ لذلك 
فإنَّ الرضا بالمنكر وحبَّ انتشاره واستحلالَھ یعد كفرا  ولھذا

باالله رب العالمین ، وإن زعم صاحبھ أنھ مسلم ، وقد أخبر علیھ 
الصلاة والسلام أن من لم یجد إنكار المنكر في قلبھ أن ھذا أضعف 

رَاءَ ذَلِكَ فَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِقَلْبِھِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلَیْسَ وَ ((: الإیمان ؛ لأنھ قال 
، إذن أقل قدر في الإیمان ھو وجود  ))مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ 

التمعُّر في القلب ، وھو أضعف الإیمان ، فلیس فیھ من الإیمان ، 
یعني لیس وراء ذلك ، یعني لیس وراء البغضاء القلبیة حبة خردل ، 

یسب دینھ ، أو  فكیف بمن یبارك في المنكر ، ویحب انتشاره ، أو
  .ربھ ، أو رسولھ ، أو جماعة المسلمین لإسلامھم

لما نقول إن الغناء والموسیقى والرقص العاري واختلاف 
النساء والحفلات والمسرحیات التي یستھزأ فیھا باالله عز وجل ، 

ھؤلاء عندھم ردة : ھذا حرام ، یقولون : وتنشر الإباحیة بین الناس 
االله عز وجل أننا مرتدون عن الفن ، ولكن فنیة ، ونحن نعم ، نحمد 

نعوذ باالله من أن نرتد عن دینھ ، ونسألھ أن یردنا إلیھ غیر خزایا 
ولا مفتونین ، ولا مغیرین ولا مبدلین ، عندك ردة فنیة ؛ لأنك لا 

  .تقدس الفن وتعظمھ 
یكون الإنسان من أكفر الخلق وأفجرھم ، ومن أعظم أسباب 

الفنان القدیر ، الأستاذ الكبیر ، : قول لك نشر الفساد في الأرض ی
  وھكذا ، ألفاظ وألقاب 

كالھر یحكي انتفاخا [أسـمـاء مـملكة في غیر موضعھا           
  ]صورة الأسد

تنبھ ، لماذا ؟ حتى تعظم المنكرات في القلوب ، ویعظَّم أھلُھا ، 
وسمة ولا یمر ساعة أو حین إلا ویعظَّم ویُحَیَّا ویلقب ویعطى من الأ

والمقامات أھلُ الخنا والفجور والزنا ، لماذا ؟ حتى تعظم مكانتھم ، 
وحتى تكون رءوسا یُزَیَّن بھا الباطل ، فتنبھ لذلك ، ویستھزئ 
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بالمتمسكین بالسنة ، ویسخر منھم ، ویتھمھم بالرجعیة ، ویخشى 
تطبیق الحدود حتى لا تغیب الفواحش ، ولذلك تجد المتكلم من 

إن تطبیق الحدود وحشیة ، وقطع للحریة الآدمیة ،  :ھؤلاء یقول 
ونحن نرید الدیمقراطیة لأنھا فیھا عدم إھدار الآدمیة ، أما الزمن 
الحجري الذي فیھ الوحشیة ، بقطع الید ورجم الزنا ، فإن ھذا إخراج 
للنفوس عن الحریة ، تنبھ ، انظر حب الفجور ، والرضا بالمنكر ، 

 شك أن ھذا كلھ أو بعضھ كفر صریح لا واستحلالھ ، وتمنیھ ، ولا
  .یتفوه بھ إلا فاقد الإیمان ، نعوذ باالله من الخذلان 

  

  الشرك با: والثامن 
نعوذ باالله من ذلك ونسأل االله أن یبرئنا من ھذا وذاك ، والشرك 

من حجر ، أو : ھو أن تجعل الله ندا وھو خلقك ، وتعبد معھ غیره : 
أو قمر ، أو نبي ، أو شیخ ، أو جني ، شجر ، أو بشر ، أو شمس ، 

إِن اَ لاَ يغفْر أَن يشركَ { : أو نجم ، أو ملك ، أو غیر ذلك ، قال تعالى 
اءشن يمل كذَل ونا دم رْغفيو { : ، وقال تعالى }  بِه مرح فقََد ِركِْ بِاشن يم إنَِّه

ةَ ونالْج هَليع ُاارالن اهأْو{ : ، وقال تعالى }  ميمظع ْكَ لَظُلمرالش إِن  { ،

فمن أشرك باالله ثم مات مشركا ، وھنا أنبھ یا إخوان ، البعض یقول 
ھل من سب الدین ، أو سب االله ، أو استھزأ ، أو أشرك ، أو عبد : 

  غیر االله ، ھل لھ توبة ؟
أنھ لیس  - احفظ ھذا الكلام  -اعلم أن معتقد أھل السنة والجماعة 

، لمن تاب ، فلیس }  إِن اَ يغفْر الذُّنوُب جميعا{ ذنب إلا ولھ توبة ، 

ھناك ذنب لا توبة لھ ، حتى ما وقع من خلاف بینھم في قاتل النفس 
، الصحیح أن لھ توبة ، والدلیل على ذلك حدیث الرجل الذي قتل 

  .مائة نفس 
الى ثم مات مشركا فھو من أصحاب النار ، فمن أشرك باالله تع

قطعا ، كما أن من آمن باالله ومات مؤمنا فھو من اصحاب الجنة ، 
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وإن عذب ؛ لأن االله عز وجل لا یحرمُ الموحدَ الجنةَ ، فمن مات 
على التوحید فمآلھ الجنة ، حتى لو عذب بذنوبھ ؛ لأن المعتقَد أن من 

كبائر والذنوب فھو في مات على التوحید ، وكان من أصحاب ال
مشیئة االله عز وجل ؛ إن شاء عذبھ ، وإن شاء غفر لھ ، ولكني 
أنصح نفسي وإیاك أن تبادر بالتوبة إلى االله لأنك لا تعرف مدى 

وبدا لَهم من اِ ما لمَ { : إھلاك ذنوبك لك ؛ لأنھ یقول االله تعالى 
ونبتَسحكُونُوا يالخذلان ، بادر بالتوبة دائما ، ، نعوذ باالله من }  ي

  .فالتوبة تجب ما قبلھا 
 ))أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟  ((: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم 

  .، وذكر منھا الإشراكَ باالله 
وذكر  ))اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 

  .منھا الشركَ
، أخرجھ  ))مَنْ بَدَّلَ دِینَھُ فَاقْتُلُوهُ  ((: ل صلى االله علیھ وسلم وقا

  .البخاري من حدیث ابن عباس 
فالشرك والعیاذ باالله ھو المرض الذي یُھلِك عملَك كلھ ، قال 

ملكُ ولقََد أُوحي إِليَك وإِلَى الَّذين من قبَلك لئَن أشَركْت ليَحبطَن ع{: تعالى 
ريِنالْخَاس نم لَتَكُونَنفمھما عملت ومھما أطعت ومھما صلیت }  و ،

إِن اَ لاَ يغفْر أَن { ومھما صمت ، ثم كان معك مع ھذا كلھ شرك ، فـ 
اءشن يمل كذَل ونا دم رْغفيو كَ بِهرشنسألھ في مقامنا ھذا أن یبرئنا من }  ي ،

  .وكبیره ، ظاھره وباطنھ ، ما علمنا منھ وما لم نعلم الشرك صغیره
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  الدعاء والاستغاثة بغير ا: التاسع 

وھو وإن كان من صنوف الشرك إلا أنھ لعظیم أھمیتھ ینبھ علیھ 
، یعني الدعاء والاستغاثة بغیر االله من ضروب الشرك ، لكن لماذا 

ینبغي التنبیھ  یذكر الأمر بعمومھ ثم یخص ؟ لأنھ قد یكون ھناك أمر
  .، ولذلك أفردت لھ قسما ، أو أفردت لھ عنوانا 

اعلم أخي أن االله عز وجل خالق الخلق ورازقھم ، ھو السمیع 
البصیر ، وھو الذي لو سألھ الناس كلھم ، بلغاتھم المختلفة ، في أي 
حین ، لسمعھم تبارك وتعالى ، سبحانھ وتعالى محیط بكل شيء ، 

، بصیر ، لا یعزُب عن علمھ شيء ، وھو سمیع قریب ، جل وعلا 
السمیع البصیر جل وعلا ، لو دعاه الخلق جمیعا على انتشارھم في 
المعمورة ، وعلى كثرتھم في الأرض ، وبلغاتھم المختلفة ، لو دعوا 
ربھم تعالى لسمعھم ، ولما اختلف علیھ شيء سؤالھم ؛ لأنھ تعالى 

لَ ربكمُ ادعوني أَستَجِب وقَا{ : یعلم السر وأخفى ، وقال تعالى 
ريِناخد منهج لوُنخديي ستادبع نع ونتَكبِْرسي ينالَّذ إِن ُنعوذ }  لَكم ،

  .باالله من ذلك 
لعبد االله بن عباس رضي االله عنھما : وقال صلى االله علیھ وسلم 

عَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِااللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ االلهَ وَإِذَا اسْتَ ((: 
لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ یَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَھُ االلهُ 
لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ یَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ یَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ 

  .، والحدیث صحیح عند الترمذي وغیره  ))االلهُ عَلَیْكَ  كَتَبَھُ
، وھو  ))الدُّعَاءُ ھُوَ الْعِبَادَةُ  ((: و قال صلى االله علیھ وسلم 

 ((حدیث صحیح رواه أصحاب السنن الأربعة ، ولا بد أن تعلم أن 
لا یصح، إنما الحدیث الصحیح أو اللفظ  ))الدعاء مخ العبادة 

  . ))ھو العبادة  الدعاء ((: الصحیح 
فثبت بما مضى أن الدعاء عبادة ، وأن الإنسان إذا دعا لا بد لھ 
من دعاء االله وحده ، ولا یجوز لھ دعاءُ غیرِه من خلقھ ، أي لا 

یا بدوي ، ولا یا حسین ، ولا یا سیدي فلان ، ولا : یصح أن یقول 
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أسباب  یا أم ھاشم ، وما شابھ مما یدعو بھ العوام ، ظنا منھم أن ھذه
 ((: تقرب إلى االله ، والنبي صلى االله علیھ وسلم علم ابن عباس فقال 

، فعندما تكون في قرب من حاجتك أو بعد  ))إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ االلهَ 
منھا قل یا رب خیرا ، یعني إذا قلت یا زید أَولى أو یا رب زید أولى 

ذا سألت فاسأل االله ؟ إذا قلت یا فلان أولى أو یا رب فلان ؟ فتنبھ ، إ
، وإذا استعنت فاستعن باالله ، فلا دعاء ولا استعانة ولا استغاثة ، ولا 
أي صیغة فیھا طلب لا ینبغي أن تكون إلا من االله جل وعلا ، ما 

  .دامت فیما لا یقدر علیھ إلا ھو 
أما طلبك من ولدك ، أو من زوجك مما أباحھ االله من تخاطب 

ناولني ، : وقضاء حوائج بینھما ، كقولك بین الناس ، ومن إلزامات 
واسقني ، وأعطني ، واشتر لي ، وبع لي ، فمثل ھذا مما یقدر علیھ 
الخلق ، ومما وقع من النبي صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ الكرام 
من بعده ، ولیس ھذا من صنوف العبادة ومن ضروب عبادة الغیر ، 

تسبیح ، دعاء المسألة التي إنما المقصود ھو دعاء المسألة ، ودعاء ال
لا یقدر علیھا إلا االله ، كسؤال الرزق ، وشفاء المریض ، ورد 
الغائب ، ورزق الولد ، وتفریج الكرب ، وقضاء الحاجة ، وغیر 
ھذا مما لا یقدر علیھ إلا االله ، فضلا عن سؤال االله الجنة ، 
والزحزحة عن النار ، فضلا عن سؤال االله رؤیتَھ في الآخرة ، 

  .نسأل االله ألا یحرمنا وإیاكم ، وأن یجعلنا وإیاكم من الموحدین
فالإنسان إذا دعا لا بد لھ من دعاء االله وحده ، ولا یجوز لھ 
دعاءُ غیره من خلقھ ، فإذن لا بد لك أخي المسلم من أن تذل نفسك 

{ : الله وحده ، وأن تخافھ وترھبھ ، وتطمع فیما عنده ، قال تعالى 
وخ وهعاداوعطَمونِ{ : ، وقال تعالى}  فًا وبهفَار ايِفَإي داحو إِلَه وا هإِنَّم  { ،

، وقال }  فَأَوفُوا بعِهدي أُوف بعِهدكمُ وإيِاي فَارهبونِ{ : وقال تعالى 

نوبهم تتََجافَى ج{ : ، وقال تعالى }  يخَافوُن ربهم من فَوقهِم{ : تعالى 
إِنَّهم كَانُوا { : ، وقال تعالى }  عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خوفًا وطَمعا
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ينعاشا خَكَانُوا لنا وبهرا وَغبا رَوننعديو اترَي الْخيف ونارِعسنسأل االله }  ي ،

  .أن یجعلنا منھم 
با لذاتھ ، وخوفا من ناره ، وھكذا شأن المؤمنین یعبدون االله ح

إننا : وطمعا في جنتھ ، ورغبة في مغفرتھ ، وھنا أنبھ أن من یقول 
نحب االله لذاتھ ، لا نطمع في جنتھ ، ولا نخاف من ناره ؛ لأن 
الخوف من النار عبادةُ العبید ، والطمعَ في الجنة عبادةُ التجار ، 

لام لا یقولھ إلا ولكننا نعبد االله عبادة الأحرار ، فمثل ھذا الك
المخبولون ، لا یقولھ عاقل أبدا ، فضلا عن أن یكون عنده شيء ، 
مسكة من عقل أو دین ، لماذا ؟ لأنھ لا یكون أبدا عابدٌ إلا وھو 
یرجو ثوابھ ، ویخشى عقابھ، وقد أثنى االله على عباده الذین یدعون 

، }  كَانُوا إِنَّهم{ : ربھم خوفا وطمعا ، تنبھ ، واالله عز وجل یقول 

إنَِّهم { انظر موطن الثناء على الأنبیاء ومن تبعھم، أعظم زمرة ، 
ينعاشا خَكَانوُا لنا وبهرا وَغبا رَوننعديو اترَي الْخيف ونارِعسكَانُوا ي  { ،

، اسمھ الخوف ، ) ورھبا(، فھذا اسمھ الرجاء ، ) یدعوننا رغبا(
اسمھ المحبة ، فكل عابد على الحقیقة وإلا كان ) نوكانوا لنا خاشعی(

  .ضالا 
و كل من دعا أو استغاث بغیر االله ، كأن دعا أو استغاث بملك 
من الملائكة، أو بنبي ، أو ولي ، أو بجني من الشیاطین ، أو بإنسان 
حیا كان أو میتا ، فقد وقع في الشرك الأكبر من ھذا الباب أعاذنا االله 

م یكن الشرك في الدعاء شركا ، یعني إن لم یكن ھذا وإیاكم ، وإن ل
الباب ھو باب الشرك ، ففي أي باب یكون الشرك ؟ إن لم یكن 
الدعاء والاستغاثة ھو باب الشرك ، فلیس على وجھ الأرض كفر 
ولا شرك ؛ لأن ھذا ھو أعظم باب وقع فیھ الناس ؛ سواء لمظنة 

لأغواث ، أو لمظنة النفع والضر ، أو لمظنة العون كالأقطاب وا
الشفاعة ؛ أنھم یحملون إلى ربھم ، وأنھم یتوسطون عند ربھم ، كما 

ما { : قال الأولون من المشركین فیما حكى االله عنھم في كتابھ 
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والَّذين تَدعون من { : ، وقد قال تعالى }  نعَبدهم إِلاَّ ليقَربونَا إِلىَ اِ زُلْفَى
يملكوُن من قطْمير إِن تَدعوهم لاَ يسمعوا دعاءكمُ ولوَ سمعوا ما دونه ما 

وا لَكُمابتَجلماذا ؟ لأنھم عجزة ، فكل ما سوى االله عاجز ، }  اس ،

ولوَ سمعوا ما استَجابوا لَكمُ { ولیس سوى االله قادر ، سبحانھ وتعالى ، 
ةاميْالق مويو ئُكبنلاَ يو ُكمكربِش ونكفُْرلاَ { ، انظر ، تنبھ ، }  يو

بِيرثْلُ خم ُئكبني  {.  

، }  فَاستغََاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه{ : وأما قولھ تعالى 

فالمراد من الاستغاثة ھنا الاستغاثة بالحي بالأسباب الظاھرة من 
مور الحسیة ، كمناداة المسلمین لإدراك العدو ، أو لإطفاء حریق الأ

  .، أو یا فلان ناولني كذا ، وما شاكل ذلك 
وأما الاستغاثة بالحي أو المیت في الأمور المعنویة ؛ كخوف 
فقر ، أو طلب رزق ، أو شفاء مریض ، أو دفع شيء من الضر ، 

{ : قال تعالى أو جلب شيء من النفع فھو شرك باالله عز وجل ، و
، لا ینبغي ، ولذلك ھذه الآیة یا }  وأَن الْمساجِد ِ فَلا تَدعو مع اِ أَحدا

إخوان من أعظم الدلائل الدالة على عدم جواز قصد المسجد لغیر 
أنا أروح أصلي في الحسین لأن فیھ : االله ، فلا یجوز أن یقول قائل 

لأن فیھ بركة ، وأروح أصلي في بركة ، وأروح أصلي في البدوي 
وأَن الْمساجِد ِ فَلا تَدعو مع اِ { : سیدي فلان لأن فیھ بركھ ، نقول لھ 

، لا تقصد، ولا ترجُ ، ولا تظن بركة ؛ لأن المساجد الله ، }  أَحدا

الأولیاء لا یكونون أولیاء إلا باتباع ما : ھؤلاء أولیاء ، نقول : یقول 
الله ، وھم یبرأون إذا اتبعوا أمر االله ممن یتبرك بھم ، أو یطلب أمر ا

  .النفع منھم ، أو یعبدھم من دون االله ، نعوذ باالله من ذلك 
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، وقال }  وإِن يمسسك اُ بضُِرٍّ فَلا كَاشف لَه إِلاَّ هو{ : وقال تعالى 

، }   من لاَّ يستَجيِب لَه إِلىَ يومِ القْيامةومن أضََلُّ ممن يدعو من دونِ اِ{ : تعالى 

لو ظللت تدعو من تدعو من دون االله إلى یوم القیامة لم یستجبْ لك ، 
طبعا أنت لن تقعد إلى یوم القیامة إلا إن شاء االله ، لكن ھذا من باب 

  .ضرب المحال الذي یبین قطع ما رجوا 
لْمضْطَر إِذاَ دعاه ويكْشف السوء أَمن يجيِب ا{ : وقال تعالى 

ونا تَذَكَّرم يلاقَل ِا عم ضِ أإَِلَهالأَر لفََاءخ ُلُكمعجيلا إلھ إلا االله }  و ،.  

وأنَذر { : وقال صلى االله علیھ وسلم حین أنزل علیھ قولھ تعالى 
بِينالأقَْر َتكيرشیَا  ((: صلى االله علیھ وسلم ؟ قال  ، ماذا فعل النبي}  ع

مَعْشَرَ قُرَیْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ االلهِ ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ االلهِ شَیْئًا ، یَا 
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ االلهِ شَیْئًا ، یَا عَبَّاسَُ بْنَ عَبْدِ 

نْكَ مِنَ االلهِ شَیْئًا ، یَا صَفِیَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَ
االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ االلهِ شَیْئًا ، یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ 

اللهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَلِینِي مِا شَئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ا
  .، رواه مسلم ، تنبھ ))شَیْئًا 

  

  :شبهة وجوابها في هذا الباب 
یا رسول االله أدركنا ، أو أغثنا ، أو : إننا إذا قلنا : قد یقول قائل 

یا شعیب ، أو یا : أي شيء من ھذا ، أو اشف مریضنا ، أو إذا قلنا 
 فاطمة ، أو یا بدوي ، أو یا حسین ، أو غیر ذلك مما یعبد الناس من

إننا إذا قلنا ذلك ، فإنما نرید بھذا : الصالحین أو من غیرھم ، یقولون 
: التقربَ إلى االله بمن یحبھم ، یعني عندما تقول لواحد ، یقول لك 

یا فلان ، یا فلان ، یا فلان ، إنما : نحن نقول ذلك ، نستغیث ، نقول 
 نستغیث بممن یحبھم االله ، من رسلھ وأولیائھ ؛ لضعف إیماننا ،

وكثرة ذنوبنا ومعاصینا ، نحن نعرف أنفسنا ، فلذا نستغیث بمن 
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الأولیاء، كما أن الإنسان إذا أراد أمرا من حاكم أو ... یحبھم االله و
  .من مَلِكٍ تقرب إلیھ بواسطة ممن یحترمھ ویقدره ومن لھ جاه عنده 

أنھ لا یجوز لنا أن : والجواب على مثل ھذا الكلام السقیم 
أَم { :  إلا بما شرع لنا جل وعلا ، لقولھ جل وعلا نتقرب إلى االله

ُا أْذَن بِهي َا لمينِ مالد نم موا لَهعرش كَاءرش مولم یشرع االله لنا }  لَه ،

أبدا مناداةَ غیر االله ، والاستغاثةَ بھم ، بل صرح القرآن الكریم بأن 
  .ذلك كفر وشرك باالله جل وعلا 

ار قریش إلى ربھم بواسطة من عبدوھم بحجة ولقد تقرب كف
كان رجلا صالحا یَلُتُّ السَّوِیقَ ، ) اللات(الشفاعة ولصلاحھم ، 

وغیره وغیره ، وكما قال تعالى في قصة كفر أتباع نوح ، أو من 
ولاَ تَذرَن آلهتَكُم ولاَ تَذرَن ودا ولاَ سواعا ولاَ { كانوا بعد أمة نوح ، 

ايرنَسوقَ وعيو ھؤلاء : ، لماذا ؟ لأن ھذا كما قال ابن عباس }  غوُث

كانوا قوما صالحین في أقوامھم ، فلما ماتوا اتخذوا لھم تصاویر 
  .تذكرھم بھم ، ھؤلاء مشایخ وأئمة وأولیاء 

ولقد تقرب كفار قریش إلى ربھم بواسطة من عبدوھم بحجة 
، فأنكر االله سبحانھ وتعالى الشفاعة لصلاحھم فأخذوا یدعون لھم 

ويعبدون من دونِ اِ ما لاَ يضُرهم ولاَ { : ذلك علیھم ، كما قال جل وعلا 
و اتاومي السف َلمعا لاَ يبِم َا ئوُنبقُلْ أَتُن ِا ندنَا عاؤَفعش َلاءؤه قوُلوُنيو مهَنفعلاَ ي

  .}  سبحانَه وتعَالَى عما يشرِكوُن في الأَرضِ

أَلاَ ِ الدين الْخَالص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولياء ما { : وقال تعالى 
، واعلم أخي ، وفقني االله وإیاك ، أن }  نعَبدهم إِلاَّ ليقَربونَا إِلَى اِ زُلْفَى

االله ، التوسل والاستغاثة الصحیحة إلى االله جل التوسل الصحیح إلى 
وعلا التي دل علیھا الكتاب والسنة وصحیح كلام النبي صلى االله 
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  : علیھ وسلم ، ولا خلاف فیھ ، یتلخص في ثلاثة أنواع 
بمن تستغیث ؟ وبم تتوسل ؟ ھل بالأحجار ؟ ھل بالأشجار ؟ 

  سل ؟ ھل بقبور الصالحین ؟ ھل بنفسھم الطاھر ؟ بماذا تتو
وِ { : التوسل إلى االله بأسمائھ وصفاتھ ؛ قال تعالى : الأول 

الأسَماء الْحسنى فَادعوه بِها وذرَوا الَّذين يلْحدون في أسَمائه سيجزون ما كَانوُا 
لوُنمعي  {.  

وجاء عن الرسول صلى االله علیھ وسلم أنھ سمع رجلا في 
اللَّھُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ یَا أاللهُ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي :  تشھده یقول

لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ 
فِرَ لَھُ ، قَدْ قَدْ غُ ((: الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ، فقال لھ صلى االله علیھ وسلم 

  .، وھو حدیث صحیح عند أبي داود والنسائي ))غُفِرَ لَھُ 
ومن صور ھذا النوع ، التوسل بالأسماء والصفات ، أن تسأل 

اللھم إني أسألك : االله بعلمھ الغیب وبقدرتھ على الخلق ، كما تقول 
بعلمك الغیب ، وقدرتك على الخلق ، إلى آخر الدعاء ، وبإحیائھ 

وبأنھ الرزاق ، السمیع، البصیر ، ذو العظمة والجلال  الموتى ،
والإكرام ، وبعزتھ ، اللھم بعزتك وجلالك أقمني على الحق الذي 
یرضیك عني ، اللھم برحمتك ، اللھم بفضل منك ومنة ارحمني 

  وأقلني من عثرتي ، تتوسل إلى االله بأسمائھ وصفاتھ ، 
ى االله بالأسماء التوسل إل: النوع الأول من التوسل المشروع 

  .والصفات ، إذا سألت فاسأل االله بھذه الطرق المشروعة 
توسل المسلم بعملھ الصالح الذي لم : والنوع الثاني من التوسل 

یخالطھ ریاء، یعني إن رأیت في نفسك أنك قد عملت في یوم من 
  .الأعمال عملا صالحا ، واستشعرت أنھ خالصٌ الله ، فادع االله بھ 

ء في الحدیث الشھیر بحدیث الغار ، والذي فیھ أن ودلیلھ ما جا
ثلاثة دخلوا الغار ، فأطبق علیھم الغار بصخرة ، فتذكر كل منھم 
عملا صالحا عملھ لوجھ االله ، وسأل االله بھذا العمل أن یفرج عنھم ، 
ففرج االله عنھم ، كل واحد منھم تذكر عملا صالحا ، ھذا تذكر أنھ 
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ر أنھ اتقى االله في ابنة عمھ التي كان كان یبر والدیھ ، وھذا تذك
اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقھ فاتقى االله : یحبھا ، ولما قالت لھ 

وخافھ ، وقد مال إلیھا أشد میل ، فعظم شأن االله على ھوى نفسھ ، 
اللھم إن : والثالث حَفِظَ للأجیر حقھ ، فدعوا ، قال كل واحد منھم 

، یعني إن كنت قد قبلت ھذا العمل كنت فعلت ھذا ابتغاء مرضاتك 
ففرج عنا ما نحن فیھ ، یعني اللھم إن كان لي عندك ید ، اللھم إن 
كان لي عندك عمل ، اللھم إن كان لي عندك حسنة ، ففرج عني ما 

  .أنا فیھ ، فكأنھ توسل بعملھ الصالح 
لذا یستحب لك أخي الداعیة أن تسأل االله عز وجل بعمل صالح 

ھل عندك العمل الذي إذا أصابتك كربة دعوت : فسي ، وھنا أنبھ ن
ھل عندك العمل الذي إذا أصابتك كربة دعوت : االله بھ ؟ سل نفسك 

  .االله بھ لیفرجھا ؟ نسأل االله أن یرزقنا ذلك 
یجب علیك أن تسأل االله عز وجل بعمل صالح فعلتھ ابتغاء 

ل اللھم إني أسألك بحبي لرسو: وجھھ ، ومن صور ذلك أن تقول 
االله ، باتباعي لسنة رسول االله ، وصلاتي علیھ ، واتباعي لسنتھ ، 
ودعوتي لدینك ، وغیر ذلك من الأعمال الصالحة إن كنت تطمئن 

اللھم إن كان : إلیھا ، وعلى كل ففوض الأمر فیھا إلى االله ، وقل 
عملي ھذا مقبولا عندك ففرج عني ما أنا فیھ ، فاشف مریضي ، 

  .ني حلالا ، فنجني من ظالمي ، وھكذا فاقض حاجتي ، فارزق
طلب الدعاء ممن یرى فیھ التقوى والصلاح ، : النوع الثالث 

، واالله بشر }  ربنا اغفْر لنَا ولإِخواننا الَّذين سبقوُنَا بِالإِيمانِ{ : واالله یقول 

واتَّبعوا سبيِلكَ وقهمِ  فَاغفْر للَّذين تَابوا{ المؤمنین بأن الملائكة تدعو لھم ، 
ئَاتيإذن دعاء الصالحین لك من أسباب مرضاة االله علیك }  الس ،.  

 ((: وجاء الحدیث الصحیح بقول النبي صلى االله علیھ وسلم 
 دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لأَخِیھِ بِظَھْرِ الْغَیْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَلَھُ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا

  . ))آمِینَ وَلَكَ بِمِثْلٍ : لأَخِیھِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ 
ولھذا یا إخوان ، أنا أنصح نفسي وإیاك ، إن كنت في حاجة إلى 
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الدعاء ، وتجد أنك في حاجة إلى طلبٍ عند االله سبحانھ وتعالى فادع 
اللھم : لأخیك بما ترید أن یقضیھ االله لك ، یعني أنت مریض ، تقول 

فلانا ، واشفني ، أو اشفني واشف فلانا ، وفلانا وفلانا ، اللھم  اشف
ارزقني وفلانا وفلانا ، اللھم وسع عليَّ وفلانا وفلانا ، واذكرھم 
بالاسم ، فإنك إن كنت أنت غیر مجاب ، فلعل االله یجیب الملك الذي 

ولك بمثل ، تنبھ ، إن كنت أنت غیر مجاب ، فلعل االله یجیب : یقول 
  .ولك بمثل : لذي یقول الملك ا

إن شاء االله تعالى نقف عند ھذا ، ونصلي العشاء ، ونكمل بعد 
: الصلاة حتى یكون الأمر في بُحْبُوحَةٍ للناس ، حتى لا یقول قائل 

  .حبستمونا للصلاة 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، استكمالا لما كان 

بیل بیان القسم الأول قبل الصلاة، ما عرض من نقاط كان على س
من أقسام الأفعال التي تخالف العقیدة ، وھو أفعال تخالف العقیدة من 

  .جھة كونھا كفرا أكبر 
و بالجملة ، فقد أجمل بعض أھل العلم جملة من نواقض الإسلام 

  : اعلم أن نواقض الإسلام عشرة : ، فقالوا 
إِن اَ لاَ  {: الشرك في عبادة االله تعالى ، قال عز وجل : الأول 

اءشن يمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشأَن ي رْغفرِكْ { : ، وقال تعالى }  يشن يم إنَِّه
، ومنھ الذبح }  بِاِ فقََد حرم اُ عليَه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ

  .، كمن یذبح للجن ، أو القبر لغیر االله 
من جعل بینھ وبین االله وسائط یدعوھم ویسألھم : والثاني 

  .الشفاعة ویتوكل علیھم كَفَرَ إجماعا 
من لم یكفر المشركین ، أو یشك في كفرھم ، أو : والثالث 

  .صحح مذھبھم كفر 
من اعتقد أن غیر ھدي النبي صلى االله علیھ وسلم : والرابع 

، أو أن حكم غیره أحسن من حكمھ ، كالذي یفضل أكمل من ھدیھ
  .حكم الطواغیت على حكمھ فھو كافر 
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من أبغض شیئا مما جاء بھ الرسول صلى االله علیھ : الخامس 
ذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما { : وسلم ولو عمل بھ كفر ، والدلیل قولھ تعالى 

مالَهمطَ أَعبفَأَح ُلَ اأنَز {.  

من استھزأ بشيء من دین الرسول أو ثوابھ أو :  والسادس
لاَ تعَتَذروا قَد كفََرتمُ بعد { : عقابھ كفر ، والدلیل قولھ تعالى 

 ُكمانإِيم {.  

السحر ، ومنھ الصرف ، والعطف ، والمقصود : والسابع 
ما یجعل من التفریق بین المرء وزوجھ ، والمقصود : بالصرف 
من السحر لتحبیب الرجل للمرأة ، فمن فعلھ أو ما یجعل : بالعطف 

وما يعلِّمانِ من أَحد حتَّى يقوُلاَ إنَِّما { : رضي بھ كفر ، والدلیل قولھ تعالى 
تَكفُْر ةٌ فَلاْتنف ننَح  {.  

مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمین ، : والثامن 
توَلَّهم منكمُ فَإنَِّه منهم إِن اَ لاَ يهدي ومن ي{ : والدلیل قول االله تعالى 

ينمالظَّال مَالْقو  {.  

من اعتقد أن بعض الناس یسعھ الخروجُ عن شریعة : والتاسع 
محمد صلى االله علیھ وسلم ، كما وسع الخضرَ الخروجُ عن شریعة 

  .موسى علیھ السلام ، فمن اعتقد ذلك أو ظن ذلك كافر 
الإعراض عن دین االله تعالى ، لا یتعلمھ ، ولا یعمل : اشر الع

ومن أظَْلمَ ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثمُ { : بھ ، والدلیل قول االله تعالى 
ونمَنتقم ينرِمجالْم نا إنَِّا مهنع ضرأَع  {.  

فھذه العشر ، ولا فرق في جمیع ھذه النواقض بین الھازل 
لجاد والخائف ، إلا المكره ، وكلھا من أعظم ما یكون خطرا ، وا
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وأكثر ما یكون وقوعا ، فینبغي للمسلم أن یحذرھا ، ویخاف منھا 
على نفسھ ، نعوذ باالله من موجبات غضبھ وألیم عقابھ ، ومن ذلك 
أیضا إلقاءُ المصحف في النجاسات عمدا ، ولُبْسُ الصلیب ، 

فھذه جملة من الأفعال التي تكون  والسجود للصنم ، ونحو ذلك ،
كفرا أكبر ، ولا بد من التنبیھ على أن مثل ھذه الأفعال إنما ھي كفر 
بذاتھا ، لا یشترط معھا الجحود ، أو الكفر القلبي ، أو اعتقاد حلھا ، 

  .كما ھو مبین في غیر ھذا الموطن 
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  القسم الثاني 
  فر الأكبرأفعال تخالف العقيدة من جهة كونها تؤول إلى الك

  
  الذبح والنذر عند القبور والمشاهد وغيرها -  ١

اعلم رحمني االله وإیاك أن النذر عبادة من العبادات وقربة من 
قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِ رب { : القربات ، لقولھ تعالى 

و ترأُم كبِذَلو لَه ريِكلاَ ش ينالَمْالعينملسلُ الْمأنََا أَو  {.  

: وقد ورد فیما صح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
لَعَنَ االلهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ االلهِ ، وَلَعَنَ االلهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَیْھِ ، وَلَعَنَ االلهُ مَنْ  ((

  .، رواه مسلم  ))ضِ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ االلهُ مَنْ غَیَّرَ مَنَارَ الأَرْ
 - نذر رجل أن ینحر إبلا بدوانة : وعن ثابت بن الضحاك ، قال 

ھَلْ كَانَ  ((: فسألھ النبي صلى االله علیھ وسلم فقال  - ودوانة مكان 
تنبھ ، رجل أراد أن یذبح إبلا ، وكان قد نذرھا  -  ))فِیھَا وَثَنٌ یُعْبَدُ ؟ 

فاستفصل منھ النبي في محل من المحلات ، مكان من الأماكن ، 
ھَلْ كَانَ فِیھِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ  ((: صلى االله علیھ وسلم ، فقال لھ 

فَھَلْ كَانَ فِیھَا عِیدٌ مِنْ أَعْیَادِھِمْ ؟  ((: لا ، قال : قال  ))الْجَاھِلِیَّةِ یُعْبَدُ ؟ 
؛  أَوْفِ بِنَذْرِكَ ((: لا ، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال  ))

 ))فَإِنَّھُ لاَ وَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي مَعْصِیَةِ االلهِ تَعَالَى ، وَلاَ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ 
  .، صحیح رواه أبو داود 

  .} يوفوُن بِالنذرِْ ويخَافوُن يوما كَان شره مستَطيرا { : وقال تعالى 

  .}  ن نَّفقََة أَو نَذرَتُم من نَّذرٍْ فَإِن اَ يعلَمهوما أَنفقَْتمُ م{ : وقال تعالى 

ففي الآیات الآنفة الذكر والأحادیث دلیل على أن الذبح والنذر 
عبادة الله ، وصرف الذبح أو النذر لغیر االله یعد إخلالا في عبادة 
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الإنسان لخالقھ ، وكل قربة لغیر االله بذبح أو نذر لجن ، أو لرسول ، 
أو لنبي ، أو لقبر ، أو ولي ، أو لمشھد ، أو لشجرة ، أو لحجر ، أو 
ما شابھ ، وكذا تقدیم الشموع ، والسُّرُج ، وبعض النذور ، فھي فعل 
باطل ، واعتقاد فاسد ، یفسد توحیدَ الإنسان ، والنذر الذي یَنذره 
أكثر العوام على ما ھو مشاھد كأن یكون للإنسان غائب أو مریض 

حاجة ضروریة ، فیأتي إلى بعض الصلحاء یجعل على  ، أو لھ
یا سیدي فلان ، إن رد االله علي غائبي ، أو : رأسھ سترة ویقول 

عوفي مریضي ، أو قُضِیَتْ حاجتي ، فلك من الذھب كذا ، أو من 
الفضة ، أو الطعام ، أو الماء ، أو الشمع ، أو الزیت ، أو كذا ، قَدْرُ 

طل بالإجماع ، لوجوه ، ھذا النذر ومثل ھذا كذا وكذا ، فھذا النذر با
  : الفعل باطل ، لوجوه 

أنھ نذر لمخلوق ، وھو لا یجوز ؛ لأنھ عبادة ، والعبادة : منھا 
  .لا تكون لمخلوق 

أنھ ظن أن المیت یتصرف في الأمور من دون االله ، : والثاني 
راھم واعتقاد ذلك كفر والعیاذ باالله ، إذا علمت ھذا فما یؤخذ من الد

والشمع والزیت وغیرھا وینقل إلى ضرائح الأولیاء تقربا إلیھا ، 
فحرام بإجماع المسلمین ، ولذا إذا نذر إنسان لغیر االله فلا یحل لھ 
الوفاء بنذره ، فلو نذر لغیر االله نذر معصیة ، أو نذر شرك ، ھل 
یوفي بھ لأنھ نذر ؟ لا ؛ لا یوفي بھ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم 

مَنْ نَذَرَ أَنْ یُطِیعَ االلهَ فَلْیُطِعْھُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ یَعْصِيَ االلهَ فَلاَ  ((: ل قا
  .، رواه البخارى  ))یَعْصِھِ 

وإن مما یدخل في ھذا الباب تقریب القربات لغیر االله ؛ كتقدیم 
الأكل والشرب لبعض الأشجار ، والقبور ، واللحم للجن ، أو تقدیم 

انات لغیر االله ، لحمایة البیت ، ولدفع البلاء عنھ ، مولود من الحیو
أو عن السیارة ، وتلطیخھا بالدم ، والذبح على سقف البیت وعتبتھ ، 
ورمي السن للشمس لتمنح الشمس صاحبھا سنا كسن الغزال ، أنت 
تعرف أن من العادات وأنت صغیر لما یطلع لك سن أو یكسر یقال 

... یا شمس یا شموسھ خذي سنة : ارمھ في عین الشمس وقل : لك 
إلى آخر مایقولون ، فھذا من عقائد الشرك ؛ لأن الشمس لا تأخذ ولا 

إن ھذا بقدر االله وعَلِّمْ ولدك حتى لو رأى الأطفال : تعطي ، إنما قل 
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  .من الجیران یفعلون ذلك عَلِّمْھ حتى یكون سببا فى تعلیم غیره 
لعقیدة ، سواء في أطفالھا إن قوام الأمة في ا: ولذلك نقول دائما 

، في شبابھا، في بناتھا ، في نسائھا ، في شیوخھا ، القوام ھو العقیدة 
، ولذلك الأمة یمكن أن تكون ملایین مملینة ، لكن غثاء ، لیس 
بسبب قلة الأبدان ، أو العجز ، أو الأمراض ، إنما بأمراض القلوب 

  .، بسبب الوثن 
ین على الباب ، فقد كان من أو وضع العروس یوم الزواج للعج

یضعون عروسا من العجین على الباب ، : عادات الناس یوم الفرح 
یقولون حتى یأخذھا الجن ، ویكون ذلك قربانا حتى لا یصیب 
العروسین مكروهٌ ، ویربط كل منھم عن الآخر ، لعل ھذه الأمور 

:  انقرضت ، لكن كانت موجودة في القبائل القبلیة ، ویمكن كما تقول
نحن الفلاحین والجھال والعوام والطغام كانت فیھم مثل ھذه المسالك 
، الحمد الله الذي عافانا ، ونسأل االله عز وجل أن یعافي عموم 
المسلمین من ھذه المسالك الشركیة التي تكون سببا ، یعني أنھا 
أفعال بسیطة ، أمور بسیطة، لكن تكون سببا في ھلاك العبد والعیاذ 

وجعلُوا  مما ذرَأَ من الْحرث والأنَعْامِ نَصيبا فقََالوُا هذاَ ِ { :  یقول باالله ، واالله
 ا كَانمو ِلُ إِلىَ اصي فَلا ِهمكَائرشل ا كَانا فَمنكَائرشذاَ لهو ِهممعبِز

  .}  مونِ فَهو يصلُ إِلىَ شركَائهِم ساء ما يحكُ
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  تعظيم التماثيل والنصب التذكارية ، والأعلام ، وما شابه -٢
جمع تمثال ، وھو الصورة المجسمة على شكل إنسان : التماثیل 

في الأصل العلم ، أو : أو حیوان أو غیرھا مما فیھ روح ، والنُّصُب 
أحجار كان المشركون یذبحونھا لإحیاء ذكرى زعیم أو معظم على 

تمثال مصطفى كامل ، : التمثال معروف ، كما یقال  صورھم ، إذن
  .تمثال أحمد عرابي ، ھذه تسمى تماثیل 

الجندي المجھول ، ھذا نصب النھضة : كما یقال لك : والنصب 
، وھذا في میدان التحریر ، میدان التحریر كان فیھ عمود كده اسمھ 

ب عمود التحریر ، إشارة إلى ثورة التحریر وما شابھ ، ھذه نص
  .والأعلام وما شابھ 

ولقد حذر النبي صلى االله علیھ وسلم من تصویر ذوات الأرواح 
، أنت تعرف النھي عن الصور ، وعن التصویر ، ولا سیما تصویر 
المعظمین من البشر ؛ حتى لا یكون ذلك ذریعة إلى تعظیمھم 
ورھبتھم بالغیب ؛ كالعلماء ، والملوك ، والعباد ، والقادة ، 

، سواء كان عن طریق رسم الصورة على لوحة ، أو والرؤساء 
ورقة ، أو جدار ، أو ثوب ، أو الالتقاط بالآلة الضوئیة ، أو عن 
طریق النحت ، وبناء الصور على ھیئة تمثال ، أیا كانت الصورة ، 

  .فكل ذلك ممنوع ، وإن كان بعضھ أشد من بعض 
ونھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن تعلیق الصور على 
الجدران ونحوھا ، وعن نصب التماثیل ، ومنھا النصب التذكاریة ؛ 
لأن ذلك وسیلة إلى الشرك ، فإن أول شرك حدث في الأرض كان 
بسبب التصویر ، وبسبب النصب ، وبسبب الصور ؛ وذلك أنھ كان 
في قوم نوح رجال صالحون ، فلما ماتوا حزن علیھم قومھم ، 

لى مجالسھم التي كانوا یجلسون فأوحى الشیطان إلیھم أن انصبوا إ
فیھا أنصابا ، وسموھا بأسمائھم ، ففعلوا ، ولم تعبد في الوقت ، 
الجیل الأول ماذا عمل؟ الجیل الأول أقام النصب ، ثم الجیل الذي 
بعده ترغَّب إلى النصب ، ثم الجیل الذي بعده عبد االله عند النصب ، 

كذا ، تنخلع من دینك ثم الجیل الذي بعده عبد النصب ، وھكذا ، وھ
شیئا فشیئا ، وأول الغیث قطرة ، ومشوار الألف میل یبدأ بخطوة ، 
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أشرك ، اكفر، : فإذا أراد الشیطان أن یوقعك في الشرك لا یقول لك 
والِ ، ثم : انظر ، ثم یقول لك حب ، ثم یقول لك : إنما یقول لك 

ا ، ثم تقع افعل ؛ فإن ھذا لیس كفر: خادن ، ثم یقول لك : یقول لك 
في الكبیرة ، ثم یحبب إلیك ما ھو أكبر منھا ، ثم تتعدى على الحدود 
، ثم یلزمك بفعل الخائنة ، ثم بفعل المحرمات مع الخوف من 
ظھورھا حتى یورث النفاق في قلبك ، ثم بعد ذلك یشككك في 
الآخرة ، أتظن البعث حقا ، یا عم خلیك في ملذاتك ، وخلیك في 

یوجد جنة ونار ؟ : تحرم من الدنیا ؟ ومن قال لك  معاصیك ، أنت لم
ھذا كلام یصدقھ المغفلون ، فإذا أوحى إلیك ذلك وقلبك قد فسد ، 
ونافق ، واستمرأ المعاصي ، واسودَّ قبل ذلك والعیاذ باالله ؛ لأنھ 
صار مھیأ ؛ لأن القلب المریض إذا رُیِّضَ ارتاض ، وإذا شُكِّكَ شَكَّ 

ومن الناسِ من يعبد اَ علَى حرف فَإِن أصَابه خير اطْمأَن {  :، یقول االله تعالى 
هِهجلىَ وع ةٌ انقَلَبْتنف تْهابَأص إِنو فالشیطان إن وجد فیك قلبا سلیما }  بِه ،

سعى لإمراضھ ، فإذا مرض ألقى فیھ ما یرید ، نعوذ باالله من 
  .الخذلان 

م النصب ، وسموھا بأسمائھم ، ففعلوا ولم تعبد ، فأقاموا علیھ
  .حتى إذا ھلك أولئك ونسي العلم عبدت ، رواه البخاري 

ولما بعث االله نبیھ نوحا علیھ السلام نھى عن الشرك الذي 
حصل بسبب تلك الصور التي نصبت ، امتنع قومھ من قبول دعوتھ 

كما ترى الناس لا ، لا نترك الأسباب ، فھؤلاء صالحون ، : ، قالوا 
الیوم بسبب الجھل والفتنة ومرض القلوب یصرون على الشرك ، 

أنت وھابي ، أنت تكره الأولیاء ، : حتى أنك لما تقول ، یقول لك 
  .أنت تكره الرسول صلى االله علیھ وسلم 

یا سیدي ، االله عز وجل خیر من زید ، لماذا تتعلق بزید ؟ یقوم 
ویصر على ... ة ، ھؤلاء سیأخذون لا ، ھذه أسباب النجا: یقول لك 

وقَالوُا لاَ تَذرَن { : ما ھو علیھ ، فیشبھ حالھم عندئذ حال الذین قالوا 
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}  آلهتَكمُ ولاَ تَذرَن ودا ولاَ سواعا ولاَ يغوُث ويعوقَ ونَسرا وقَد أضََلُّوا كثَيرا

.  
لا تذرن البدوي ، ولا : كذلك من الناس في زماننا من یقولون 

الحسین ، ولا أم ھاشم ، ولا تذرن ھؤلاء ، ولا تذرن أسیادنا ، 
والمقربین والأغواث والأقطاب ، ھم سبیل النفع ، وھم سبیل النجاة 
، نفس الحال بالضبط ، ویظنون أن ھذا الشرك ھو سبیل إلى رب 

بولاتنا ھم البحر الذین نغسل فیھ : العالمین ، وھم یحملونھم ویقولون 
، یقصدون معاصیھم ، ومثل ھذا الكلام لم یأخذوه إلا من مدارس 

  .الشرك ، والعیاذ باالله 
وھذه أسماء رجال ، التي ھي ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر 
، أسماء الرجال الذین صورت لھم تلك الصور على أشكالھم إحیاء 

ه لذكریاتھم ، وتعظیما لھم ، فانظر ما آل إلیھ الأمر بسبب ھذ
الأنصاب التذكاریة من الشرك باالله ، ومعاندة رسلھ ، مما قد سبب 
إھلاكھم بالطوفان ، ومقتھم عند االله وعند خلقھ ، مما یدل على 

  .خطورة التصویر ونصب الصور 
ولذلك لعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم المصورین ، وأخبر 

، وأخبر أن أنھم أشد الناس عذابا یوم القیامة ، وأمر بطمس الصور 
الملائكة لا تدخل بیتا فیھ صورة ، كل ھذا من أجل مفاسد الصورة ، 
ومفاسد التماثیل ، ومفاسد الذكریات ، وشدة خطرھا علىالأمة في 
عقیدتھا ، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نَصْبِ الصور 

الصور والتماثیل في المجالس أو : ، سواء كانت ھذه النُّصُب 
و الحدائق ، فإنھا محرم شرعا ؛ لأنھ وسیلة إلى الشرك المیادین أ

وفساد العقیدة ، وإذا كان الكفار الیوم یعملون ھذا العمل ؛ لأنھم لیس 
لھم عقیدة یحافظون علیھا في بلاد الكفر ، یفعلون ھذا من باب أن 
ھذه رموزھم وكبراؤھم ، فلا ینبغي في بلاد المسلمین أن تكون ھذه 

یجوز للمسلمین أن یتشبھوا بھم ، ویشاركوھم ،  الأمور ؛ فإنھ لا
ولكن سبحان االله العظیم صدق رسولنا الكریم صلى االله علیھ وسلم 

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ شِبْرًا بِشِبْرٍ  ((: إذ یقول 
 ))حذو القذة بالقذة  ((ة ، ، ھذه روایة ، وھذه روای ))وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ 
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حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ  ((ھذه روایة ،  ))شبرا بشبر  ((ھذه روایھ ، و
، حتى لو دخلوا المواطن التي لا یُعقل ، لا یعقل  ))ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ 

معقول : عاقل ، ولا تكون من المروءة ، یعني بعض الناس یقول 
خیل في أحد الأفلام الأمریكیة مثَّل الإنسان یمكن أن یأتي أمھ ؟ ت

الولدُ ، المرأةُ وابنُھا دور العشیق والعشیقة ، حتى یأتي الولد أمھ 
حَتَّى إِذَا أَتَى  ((علانیة ، صدقت نبوءة النبي صلى االله علیھ وسلم، 

، في روایة ، فسبحان االله العظیم ، كیف  ))الرَّجُلُ أُمَّھُ عَلاَنِیَةً فَعَلْتُمْ 
الرجل أمھ علانیة ؟ الممثلة لھا ابن ، یمثل قدامھا دور العشیق، یأتي 

ویَدْعَرُ بھا علانیة على مشاھد الناس ، بل ... وھي العشیقة ویأتیھا 
إن لو ھم عملوه في میدان سیراھا مائة ویخلص ، لا ، لكن 

حَتَّى ((یصوروھم عشان تصیر مئات ومئات وآلاف وآلاف علانیة ، 
، انظر، انظر ، نعوذ باالله من  ))جُلُ أُمَّھُ عَلاَنِیَةً لَفَعَلْتُمْ إِذَا أَتَى الرَّ

  .الخذلان 
وإذا فسدت العقیدة فسدت المسالك حتما ، ما سھل الزنا ، وما 
انتشر الربا، وما كثر التبرج والعري والفجور ، وما صارت الدیاثة 

، في الرجال ، وما صار الطغیان في النساء ، وما عبدت الشھوات 
وصار الجنس طاغوتا یسعى إلیھ الصغیر والكبیر والمرأة والشاب 
والعجوز ، كلھ ، لماذا ؟ لأنھ فسدت القلوب ، وصلاح القلوب یكون 
بماذا ؟ بصلاح المعتقَد ، فإنھ لا یجوز للمسلمین أن یتشبھوا بھم 
ویشاركوھم في ھذا العمل حفاظا على عقیدتھم التي ھي مصدر 

  .قوتھم وسعادتھم 
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  الكهانة والعرافة: لثالث ا
الكِھانة والكَھانة ، الكھانة والعرافة وإتیان أھلھا ، وھما ادعاء 
علم الغیب ، ومعرفة الأمور الغائبة ، كالإخبار بما سیقع ، في 
الأرض ، وما سیحصل ، وأین مكان الشيء المفقود ، وذلك عن 

قال  طریق استخدام الشیاطین الذین یسترقون السمع من السماء ،
هلْ أنُبَئُكمُ علىَ من تنَزلُ الشياطين تنَزلُ علىَ كُلِّ أفََّاك أَثيمٍ يلقْوُن { : تعالى 

ونبكَاذ مهأَكثَْرو عموذلك أن الشیطان یسترق الكلمة من }  الس ،

كلام الملائكة فیلقیھا في أذن الكاھن ، ویكذب الكاھن مع ھذه الكلمة 
ئة كذبة ، فیصدقھ الناس بسبب تلك الكلمة التي سُمِعَت من السماء ما

، واالله المنفرد سبحانھ وتعالى بعلم الغیب ، فمن ادعى مشاركتھ في 
فمن ادعى مشاركة  -وقد تقدم الكلام على ادعاء علم الغیب  -كلام 

االله في شيء من ذلك بكھانة أو غیرھا ، أو صدَّق من یدعي ذلك ، 
 شریكا ، لا تصدق الكھان ولا العرافین ، ولا ترى إلا فقد جعل الله

أنھم فقراء ، ادَّعَوْا أمرا لا یجوز إلا الله عز وجل ، واغتالتھم 
  .الشیاطین عن دینھم ، فلا ینبغي أن ینزلوا منك إلا منزلة الازدراء 

بكھانة أو غیرھا ، أو صدَّق من یدعي ذلك ، فقد جعل الله شریكا 
، والكھانة لا تخلو من الشرك ؛ لأنھا تقرب  فیما ھو من خصائصھ

إلى الشیاطین بما یحبون، فالإنسان من أھل الشر یبدأ كاھنا ، 
وینتھي ساحرا ، وقد یجمع بینھما ؛ لأن طریق الكھانة والسحر 
طریق واحد ، وبِحَسَبِ كفرك والعیاذ باالله ، وبِحَسَبِ إرضاء 

ذ باالله من ذلك ، ومن غیره ، الشاطین والعیاذ باالله ، یبلغ العبد ، نعو
  .ونعوذ باالله من الخذلان في الدارین 

والكھانة لا تخلو من الشرك ؛ لأنھا تقرب إلى الشیاطین بما 
یحبون ، فھي شرك ربوبیة من حیث ادعاء مشاركة االله في علمھ ، 

  .وشرك في الإلاھیة من حیث التقرب إلى غیر االله بشيء من العبادة 
ي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم وعن أبي ھریرة رض

مَنْ أَتَى كَاھِنًا فَصَدَّقَھُ بِمَا یَقُولُ فَقَـدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُـحَمَّدٍ  ((: قال
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، رواه أبو داود ، وسنده صحیح ، وأصلھ  ))صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
  .عند مسلم ، وسیأتي 

مَنْ  ((: االله علیھ وسلم أنھ قال وعن بعض أزواج النبي صلى 
، رواه  ))أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَھُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَھُ صَلاَةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 

مسلم ، والعراف اسم للكاھن ، والمنجم ، والرمال ، والفتاح ، 
من یستخدم المفتاح وصاحب : من یستخدم الرمل ، والفتاح : الرمال 

اضرب : ق والخط ، كل ھؤلاء ماذا یصنعون ؟ یقول لك الطَّرْ
الودع ، حط في الرمل ، أو ھات المفتاح ، ماذا یصنع ؟ لھ من الجن 
قرین ، فینبئھ ببعض الأمور ، فإما صدق وإما كذب ، فطبعا لا 
الودع ولا الرمل، وإنما ھي أسباب وحیل ، لكن الحقیقة أنھ یستعین 

في سیناء رجل عنده طاسة ، أو : بالشیاطین ، یعني یقول لك 
فمن من كان صادقا لم تؤذه في لسانھ ، ) بشعة(یسمونھا بھذا الاسم 

، الحقیقة أن ھذا الكلام وارد أن یحدث ، من باب .. ومن كان كاذبا 
أن الجن یحول بین أثر الناس ولسانك ، وقد لا یحول ، وممكن واحد 

یھا ، ویكون لسانھ یشوى ویخرس ویتقطع لسانھ وخلاص یضیع ف
نحن : مظلوما ؛ لأنھ تحكیم للشیاطین والعیاذ باالله ، فواحد یقول لك 

نروح البشعة ، الفلوس ضاعت لازم نروح ، الفلوس راحت ، لكن 
المصیبة لیست رجوع الفلوس ، المصیبة العظمى ضیاع دینك ، 

نحن رحنا فعلا : حتى وإن وجدت الفلوس ، لكن ضاع دینك ، یقول 
ء بالمفتاح ، ووجدنا الفلوس فعلا عند فلان ، ففرحان ، والرجل جا

أن وجد الفلوس ، لكن لم یندم على ضیاع دینھ ، والعیاذ باالله ، فتنبھ 
أرأیت : ، وقد یبتلي االله عز وجل بھذه الأمور ، واحد یقول لك 

الرجل ، وأنت تقول الكتاب والسنة وحرام ، فھذا الرجل دلنا على 
ن دلك على الفلوس ، المشكلة أن الكتاب الفلوس ، ما المشكلة إ

والسنة خطأ وأنت صح ، المشكلة أن الشرك صار حقا ، والتوحید 
شياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم { صار باطلا ، المشكلة أنك مفتون ، 

، }  رهم وما يفتَْرونإِلىَ بعضٍ زُخرف القَْولِ غُرورا ولوَ شاء ربك ما فعَلوُه فَذَ

  .االله یفتن سبحانھ وتعالى ، لماذا ؟ لیمیز الخبیث من الطیب 
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مَنْ  ((: و عن بعض أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
،  ))أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَھُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَھُ صَلاَةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 

، والمنجم، والرمال ، والفتاح ، وأضرابھم ، والعراف اسم للكاھن 
یعني على نفس الأمثال ، ضارب الودع وكذا ، وما شابھ ، ممن 
یدعون علم ما وقع وما لم یقع ، وقارئ الكف ، وقارئ الفنجان ، 
والمنوم المغنطیسي ، وكذا ، وكذا ، وكذا ، كل ھؤلاء إن صدقوا 

نبغي صدقھم ولا كذبھم ، فبما فبما توحي إلیھم شیاطینھم ، ونحن لا 
إنما نبغي مرضاة ربنا وعبادتھ وحده دون ما سواه ، وقد جعل االله 
من مثل ھذه الأسباب فتنا یضل بھا سبحانھ وتعالى كثیرا ، ویھدي 

  .بھا كثیرا ، من باب الابتلاء ، ومن باب التمییز 
االله عز وجل لم یقبل الصلاة أربعین یوما لمن یسأل العراف أو 

، وحكم رسول االله صلى االله علیھ وسلم بكفر من یسألھ  الكاھن
  .ویصدقھ ، فما بالك بالعراف نفسھ ، فكیف یكون الحكم؟

  

  :شبهة وجوابها في هذا الباب 
إننا جربنا ھؤلاء العرافین فوجدناھم : یقول بعض الناس 

أننا لا : یصدقون في حدیثھم عن الأمور الغائبة والضالة ، والجواب 
وق ما أخبرنا عنھ االله عز وجل ، ما لنا جواب إلا كلام نرى أمرا ف

االله وكلام رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، ولو كان علم الغیب یلیق 
بأحد دون االله لكان أولى الناس بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، 

أنت تتكلم في حق : تنبھ ، یعني أنت یمكن أن تجد واحدا یقو لك 
یك في فلان ، إنھ رجل طیب یصلي ، لكن ھؤلاء الناس ، فما رأ

سبحان االله ، ربنا كشف لھ الحجاب ، ورجل سبحان االله العظیم ، 
یعني قال لي حاجات وحصلت ، وقال لي حاجات وحصلت ، وقال 
لي على مشاكل بینك وبین أمك ، وحصلت ، ویقعد یقول لك ، 

ا ، یا رجل ، ھذا رجل كذا ، وھذا رجل كذ: ورجل طیب ، تقول لھ 
  .ولا یمكن أبدا ، یفتن بما یراه من الضلال 

تخیل لو أن مثل ھذا النوع من الخلق ، لتعرف قیمة الإیمان 
وقیمة العقیدة ، وتحاول جاھدا أن ترسخ الإیمان في قلبك بكل 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

الأسباب ، تخیل أن ھذا النوع من الخلق وجد في فتنة الدجال ، 
ءتك سكة سفر ، یا فلان جا: ووجد الدجال لیس فقط یقول لك 

مفتوحة في وجھك ، كلمتین عموم ھكذا ، یمكن توافق معك ؛ لأنھ لا 
یوجد إنسان لا یسافر ، حتى الذي وراه قضیھ ، حتى الذي ھرب، 

قدامك سكة سفر ، فتجد نفسك : حتى ، المھم أن یسافر ، فیقول لك 
أرأیت الرجل صدق ، قدامك سكة : بعد ستة أشھر تسافر ، فتقول 

باالله علیك لو كان مثل ھذا یحیا ، لتعرف قیمة الإیمان ، لا سفر ، ف
ھؤلاء أعاذنا االله  -ینجو من فتنة الدجال إلا مؤمن ، لو أن مثل 

یوجدون في زمن الدجال حیث إنھ یأمر الأرض أن تخرج  - وعافانا 
قم ، : كنوزھا وتتبعھ قدامك ، یأتي الرجل یشقھ نصفین ، ثم یقول لھ 

لما واحد من ھذه النوعیة من الخلق رأى مثل ھذا  فیقوم ، تخیل أنت
، لأنھ لما یرى مجرد كلام ، یعني ممكن یحكي الرجل الدجال ھذا 
سنین ، یصدق في واحدة ، ولما یكذب في مائة مرة تنسى لھ الكذب 
؛ لأنھ في مرة من المرات من عشرین سنة صدق ، في مرة من 

: رة حصل ، تقول لھ دا م: المرات ، وكل حیاتھ كذب ، یقول لك 
وماذا في ھذا بس مرة حصل ، : مرة كذب ، ومرة ومرة ، یقول لك 

لو أن ھذه النوعیة وجدت مثل ھذه الأمور التي تحار فیھا العقول ، 
لا یغني في ذلك ، ولا یَثْبُتُ في ذلك ، ولا یقوى على مثل ھذه الفتن 

محسومة ، ما  إلا من ثبَّتھ االله ، إلا من ثبت بالیقین الأمور عنده
معنى محسومة ؟ لا یعلم الغیب إلا االله ، لا یحیي الموتى إلا االله ، 
لیس إلھ ولا رب إلا االله ، عندما تكون الأمور محسومة فمھما رأیت 

  .من الفتن 
ولذلك الحدیث في البخاري في الرجل الذي یأمر الدجال بشقھ 

انظر إجابة  ماذا تقول فیھ ؟: نصفین ، ثم یقوم ، فیدعوه ، فیقول 
أنت حیرتني ، دماغي تحیرت ، صراحة أنا : المؤمن ، لا یقول 

رأیت أشیاء جعلتني لا أستطیع النوم ، في ساعتھا ، الأمور 
واالله ما ازددت فیك إلا یقینا : محسومة ، معتقد سلیم ، ثوابت ، قال 

، إنك الدجال ، طبعا ھذه الأمور تحتاج إلى قوة معتقد ، ثبات ، تنبھ 
واالله یا أخي لا نجد إلا كلام : بعض الناس قد یقول ذلك ، قل لھ ، ف

  .ربنا سبحانھ وتعالى یدل على ما عندنا 
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 ((: ولقد سئل رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن الكھان ، فقال 
  . ))إِنَّھُمْ لَیْسُوا بِشَيْءٍ 

وفي حدیث ابن صیاد لما تخبأ لھ النبي صلى االله علیھ وسلم  
ما نزل عليَّ ؟ : لھ ما أنزل علیھ من سورة الدخان ، فقال  ولما خبأ

الدُّخّ الدخُّ ، وھي بـمعنى الدخان ببـعض لغات العرب ، فقال : فقال 
، انظر ، برغم أنھ أخبره  ))اخْسَـأْ عَدُوَّ االلهِ ، لَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ  ((: 

لحدیث بشيء مما عنده ، بالرغم من أنھ أخبره بشيء مما عنده ، وا
  .في مسلم 

یا : ، فقالوا  ))إِنَّھُمْ لَیْسُوا بِشَيْءٍ  ((: سئل عن الكھان ، فقال 
إنھم یحدثون بالشيء یكون حقا ، فقال النبي صلى االله : رسول االله 
تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ یَخْطَفُھَا الْجِنِّيُّ فَیُقَرْقِرُھَا فِي أُذُنِ  ((: علیھ وسلم 

كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجِ ، فَیُخَلِّطُ مَعَھَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ ، أَوْ فیَخْلِطُ  وَلِیِّھِ
  .، رواه مسلم ))مَعَھَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ 

ومما یجب التنبیھ علیھ والتنبھ لھ أن السحرة والكھان والعرافین 
اء ، فیأمرون یعبثون بعقائد الناس بحیث یَظھرون بمظھر الأطب

المرضى بالذبح لغیر االله ، بأن یذبحوا خروفا صفتھ كذا وكذا ، أو 
دجاجا أو غیر ذلك ، أو یكتبون لھم الطلاسم الشركیة والتعاویذ 
الشیطانیة بصفة حروز یعلقونھا في رقابھم ، أو یضعونھا في 
صنادیقھم ، أو بیوتھم ، والبعض یظھر في مظھر المخبر عن 

ماكن الأشیاء المفقودة ، بحیث یأتیھ الجھال ، فیسألونھ المغیَّبات، وأ
عن الأشیاء الضائعة ، فیخبرھم بھا ، أو یحضرھا لھم بواسطة 
عملائھ من الشیاطین ، وبعضھم یظھر بمظھر الولي الذي لھ 
خوارق وكرامات ، كدخول النار ولا تؤثر فیھ ، وضرب نفسھ 

لا تؤثر فیھ ، أو بالسلاح ، أو وضع نفسھ تحت عجلات السیارة و
غیر ذلك من الشعوذات التي ھي في حقیقتھا سحر من عمل 
الشیطان ، یجري على أیدي ھؤلاء للفتنة ، أو ھي أمور تخیلیة لا 
حقیقة لھا ، بل ھي حیل خفیة یتعاطونھا أمام الأنظار ، كعمل سحرة 

  .فرعون بالحبال والعصي 
الأحمدیة قال شیخ الإسلام في مناظرتھ للسحرة البطائحیة 

نحن لنا : قال شیخ البطائحیة ورفع صوتھ : المعروفین بالرفاعیة
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نحن لنا كرامات ، ونعمل خوارق ، ودع : أحوال وكذا وكذا ، قال لھ
الأحوال الخارقة كالنار وغیرھا ، واختصاصھم بھ ، وأنھم 
یستحقون تسلیم الحال إلیھم لأجلھا ، یعني نحن نعمل كذا وأصحاب 

فقلت : ، وننزل النار لا تحرقنا ، فقال شیخ الإسلام خوارق ، ونعمل 
أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق : ورفعت صوتي وغضبت 

الأرض إلى مغربھا أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما 
فعلیھ لعنة االله ، : تصنعون ، ومن احترق فھو مغلوب ، وربما قلت 

ار ، فسألني الأمراء ولكن بعد أن تُغْسل جسومُنا بالخل والماء الح
أنتم لكم خوارق في النار ، فأنا : والناس عن ذلك ، یعني لما قال لھم 

أعمل في النار أكثر مما تفعلونھ ، والذي یحرق یكون ھو المغلوب 
وعلیھ لعنة االله ، لكن بشرط أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار ، 

ن لھم حیلا في لأ: لم موضوع الخل والماء الحار ؟ فقلت : فسألوه 
الاتصال بالنار ، یصنعونھا من أشیاءَ من دھن الضفادع ، وقشر 
النارَنج ، وحجر الطَّلْق ، فضج الناس بذلك، فأخذ یظھر القدرة على 

أنت وأنا نلف في باریة بعد أن تطلى جسومنا بالكِبریت : ذلك ، فقال 
یظھر  فقمت وأخذت أكرر علیھ في القیام إلى ذلك، فمد یده: ، فقلت 

لا ، حتى تغتسل بالماء الحار والخل ، فأظھر : خلع القمیص ، قلت 
من كان یحب الأمیر فلیحضر خشبا ، : الوھن على ادعائھم ، فقال 

وھذا تطویل وتفریق للجمع ، یعني : حزمة حطب ، فقلت : أو قال 
من یحبنا یجمع حطبا ، كل واحد یحضر خشبة : یرید أن یقول لھم 

؟ عشان یفرق الناس، و یكون كلھ مشي ، و تفسد  وییأتي ، لماذا
ھذا تطویل وتفریق للجمع ، ولا یحصل بھ : المسألة ، قال لھ 

المقصود ، بل قندیل یوقد ، ھات مصباح ونحط أیدینا فیھ، اغسل 
یدیك بالماء الحار والخل ، وأنا أضع إصبعي وأنت ضع إصبعك ، 

ومن احترقت  وأُدخل إصبعي و أدخل إصبعك فیھ بعد الغسل ،
فھو مغلوب ، فلما قلت ھذا تغیر : إصبعھ فعلیھ لعنة االله ، أو قلت 
  ) .٤٦٥- ١١/٤٦٤(وذل ، انتھى من مجموع الفتاوى 

والمقصود منھ بیان أن ھؤلاء الدجالین یكذبون على الناس بمثل 
ھذه الحیل الخفیة ، یعني یمكن أن یكون یدھن جسمھ بحاجة ، 

معینا ، یضع أشیاء معینة ، وھكذا ، یستخدم الجن ، یعمل شیئا 
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النار لا تؤثر فیھ ، وكذا وكذا وكذا ، ھذه : بحیث إنك لما تراه تقول 
قصة واقعیة تبین مدى ما یفعلونھ من الحیل والكذب والدجل ، 
فحذار أیھا المسلم حذار من ذھابك ، أو ذھاب زوجتك ، أو ولدك ، 

شبكة لاغتصاب أو بعض أھلك للكھنة ، یضحكون علیك ، وھذه 
الأموال ، فالحذار من أن تذھب أنت ، أو زوجك ، أو أمك ، أو 
أخوك ، وسؤالھم إیاھم ، فإن ھذا صد عن الدین وخروج من الملة 

  .المحمدیة 
إنا الله : وإن ابتلاك االله بفقد مالك أو عزیز علیك فاصبر ، وقل 

یرا وإنا إلیھ راجعون ، اللھم أجرني في مصیبتي ، وأَخْلِف لي خ
منھا ، ولا شك أن االله عز وجل سیبدلك خیرا مما أصبت بھ إن 

إِن یَعْلَمِ االلهُ { : توكلت على ربك دوام التوكل ، تذكر قول االله تعالى 
، فبحسب صدق } فِي قُلُوبِكُمْ خَیْرًا یُؤْتِكُمْ خَیْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ 

  .معتقدك في ربك یكنون أجرك 
وكانت ترى أنھ لیس بعد أبي  - فقدت زوجھا  قالوا لأم سلمة لما

اللھم أجرني في مصیبتي وأَخْلِف لي خیرا : قولي  - سلمة من زوج 
من خیر من أبي سلمة ؟ ولكن أقول ، أقول لماذا ؟ من : منھا ، قالت 

باب التصدیق ، ھذا أمر االله ، وھدي رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  .الله علیھ وسلم ، فأبدلھا االله رسول االله صلى ا

  

  :قتل النفس  - ٤
ولاَ تقَتُْلُوا أنَفُسكمُ إِن اَ كَان بِكمُ رحيما ومن { : قال تعالى 

  .}  يفعْلْ ذَلك عدوانًا وظُلْما فَسوف نصُليه نَارا وكَان ذَلك علىَ اِ يسيرا

ن مع اِ إِلَها آخر ولاَ يقتُْلوُن النفْس الَّتي حرم والَّذين لاَ يدعو{ : وقال تعالى 
قإِلاَّ بِالْح ُا  {.  

وعن جُنْدَب بن عبد االله رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ 
كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِھِ جُرْحٌ ، فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ  ((: وسلم أنھ قال 
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فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى  - خَزَّ وحَزَّ لغتان : قالوا  - نًا ، فَخَزَّ بِھَا یَدَهُ سِكِّی
بَادَرَنِي عَبْدِي : قَالَ االلهُ تَعَالَى  - یعني الدم ما سكت حتى مات  - مَاتَ 

  .، والحدیث متفق علیھ  ))بِنَفْسِھِ ؛ حَرَّمْتُ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ 
قال رسول االله صلى االله : ھ قال وعن أبي ھریرة رضي االله عن

مَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِحَدِیدَةٍ فَحَدِیدَتُھُ فِي یَدِهِ یَتَوَجَّأُ بِھَا فِي  ((: علیھ وسلم
بَطْنِھِ فِي نَارِ جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِسَمٍّ فَسَمُّھُ 

  . ))فِي نَارِ جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا فِي یَدِهِ یَتَحَسَّاهُ 
وفي الحدیث الصحیح في الرجل الذي آلمتھ الجراح ، فاستعجل 

ھو نصل السیف الذي : الموت ، فقتل نفسھ بذُبَاب سیفھ ، والذباب 
ھُوَ  ((: یضرب بھ ، أو یقطع بھ ، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم 

  .، وذَكَّرْتُ بھ في طیات الكلام  ))ارِ مِنْ أَھْلِ النَّ
وعن یحیى بن أبي كثیر عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك 

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِھِ ، وَمَنْ  ((: عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
االلهُ بِھِ یَوْمَ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَھُوَ كَقَاتِلِھِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِشَيْءٍ عَذَّبَھُ 

  .، متفق علیھ  ))القِیَامَةِ 
فقتل النفس أمر عظیم ، وقد یكون العبد بھ كافرا ، فھو من 

  .الأمور التي قد تؤول إلى الكفر الأكبر ، أعاذنا االله من ذلك 
  

  :اتباع الموضة  -٥
تقول الأخت الفاضلة فاطمة الزھراء ، أو الزھراء فاطمة في 

  ) : ١٠٨ص ) (في التصور الإسلامي الموضة(كتابھا الطیب 
الموضة عبودیة لغیر االله ، كیف لا ؟ والموضة تجعل من  ((

الزینة المادیة ھمَّ الإنسان المادیة الأكبر ، وشاغلھ الأوحد في الحیاة 
، فھو یلاحقھا ویتابعھا ویلاحق كل ما ینشر عنھا ، حتى یستغرق 

ساسیة التي من أجلھا فیھا استغراقا كاملا ، ویصرفھ عن الغایة الأ
یعیش وھمھ الثوب الفلاني ، والشكل الفلاني ، والملبس  - خلق 

الفلاني ، والأثاث الفلاني ، وما شابھ ، حتى ینصرف من كثرة تعلق 
ویكاد المقلد للموضة  - القلب بتتبع ذلك عن الغایة التي خلقھ االله لھا 
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الله عز وجل أن یتخذ ممن قلدھم أندادا من دون االله ؛ یحبھم كحب ا
یعني تجد أن المتبع  - عند المسلم الله ، وسرعة استجابتھم لما یأمر بھ 

للموضة والمقدس لھا سائر وراءھا ، كأنھ إلھ ، على النساء أن 
یرفعن الثیاب إلى الفخذ ، سمعا وطاعة ، ثاني یوم ، على النساء أن 
یكشفن النھود ، سمعا وطاعة ، على النساء أن یلبسن ما یجسد 

رتھا المغلظة من البنطال وغیره ، سمعا وطاعة ، علىالنساء أن عو
یحلقن شعورھن تشبھا بالرجال ، سمعا وطاعة ، تجد أمر الموضة 
معظم ، والمتبع یقدس حتى یصیر من قلده ، أو من یضع لھ ذلك ندا 

ومن { : وسرعة استجابتھ لما یأمر بھ ، یقول االله تعالى  - الله تعالى 
يتَّخذُ من دونِ اِ أنَدادا يحبونَهم كَحب اِ والَّذين آمنوا أشَد حبا ِ ولَو الناسِ من 

رَذاَبِ إِذْ تبْالع يددش َا أَنا ويعمج ِ ةُالقْو أَن ذاَبْالع نوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري ينأَ الَّذ
، الذین كانوا یضعون الموضات، ویضعون النظم ، }  عوااتُّبِ

من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا العْذاَب وتقََطَّعت بِهمِ الأسَباب { ویضعون الأسباب ، 
ةا كَرَلن أَن وا لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذیعني لو نرجع مرة أخرى لن نمشي }  و ،

، ولا ذا ولا ذا أبدا ، ولا وراء البنطال ، ولا  )مني جیب(وراء الـ
القزع ، وحلق الرجال كرؤوس الحمیر ، ولا كذا وكذا ولا كذا ، ولا 
نعلق سلاسل في صدورنا ، ولا نلبس البنطال الضیق ، ولا الذي 

تبَرأَ وقَالَ الَّذين اتَّبعوا لوَ أَن لنَا كَرة فَن{ یجر إزاره ، كلھ یتمنى لو رجع ، 
منهم كَما تبَرأُوا منا كَذَلك يريِهمِ اُ أَعمالَهم حسرات عليَهمِ وما هم 

  .، نعوذ باالله من الخذلان }  بِخَارِجينِ من النارِ

ومما یدل على أن متبع الموضة عَبَدَ غیرَ االله من السنة النبویة ، 
تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ تَعِسَ ، عَبْدُ الدِّرْھَمِ ،  ((: لم قولُھ صلى االله علیھ وس

تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِیفَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِیلَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ 
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تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شِیكَ فَلاَ  ((: ، وفي روایة  ))یُعْطَ لَمْ یَرْضَ 
لو أصابتھ شوكة لا یستطیع الخلاص منھا ، لأنھ لا  ، یعني ))انْتَقَشَ 

یقوم من تعاسة إلا إلى تعاسة ، تعس وانتكس ، یعني تعس ، ثم إذا 
فلان انتكس في المرض ، یعني : قام انتكس في التعاسة ، كما تقول 

عاد إلیھ مرة ثانیة ، تعس وانتكس ، دعاء بدوام التعاسة ، لماذا ؟ 
  .ى الخیرلأنھ انتھج ما لا یجر إل

تعس أي ھلك ، الھلاك أي العقاب ) : سبل السلام(یقول صاحب 

والسقوط والشر والبعد والانحطاط ، والقطیفة الثوب الذي خمل ، 
، ویراد بھ الثیاب بصفة عامة ، وأراد ) الخمیلة(ولذلك في روایة 

بعبد الدینار والدرھم من استعبدتھ الدنیا بطلبھا وصار كالعبد 
ف المالك لینالھا وینغمس في شھواتھا ، وذِكْرُ تتصرف فیھ تصر

الدینار والقطیفة مجرد مثال ، وإلا فكل من استعبدتھ الدنیا في أي 
أمر ، وشغلتھ عن أمر االله تعالى ، وجعل رضاه وسخطھ متعلقا بنیل 
ما یرید أو عدم نیلھ ، فھو عبد لھذا الشيء ، ولذلك یخشى أن یصل 

الأكبر ، نعوذ باالله من ذلك ، یخشى  بھذا ، أن یصل بھ إلى الكفر
  .علیھ أن یصل بھ إلى ترك الأوامر الشرعیة وبغضھا 

فمن الناس من یستعبده حب الإمارات ، ومنھم من یستعبده حب 
الصور ، ومنھم من یستعبده حب الأطیان والأملاك ، واعلم أن 
 المذموم كل ما یُبْعِدُ العبدَ عن االله عز وجل ویَشْغَلھ عن واجب

طاعتھ وعبادتھ ، لا ما یعینھ على الأعمال الصالحة ، فإنھ غیر 
  .مذموم ، وقد یتعین طلبھ ویجب علیھ تحصیلھ 

) الموضة في التصور الإسلام(وتقول أیضا فاطمة صاحبة كتاب 

  ): ١١٤ص(
أذكر عندما : الموضة تؤدي إلى ھدم الحقوق الزوجیة ، تقول  ((

إحدى زمیلاتي وھي تحمل كنت أعمل في سلك التدریس أن قدمت 
في حقیبة یدھا علبة مجوھرات تحتوي على عقد وخاتم وحلق 

أھدى لي زوجي ھذه : وسوار ، ما یعرف بالطقم ، وقالت لي 
كیف أمكنك التحایل على زوجك : المجوھرات ، فسألتھا إحدانا 
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عندما رأیت ذلك الطقم : لیحضر لك ھذه الھدیة الثمینة ؟ فردت 
من زوجي شراءه ، فاعتذر بضیق ذات الید ، أعجبني ، فطلبت 

فعرضت علیھ المشاركة في ثمنھ ، فرفض بحجة أن لديَّ الكثیر من 
المجوھرات ، واستكملت كلامھا بأنھا لم تیأس ، فرأت أن أفضل 

أن أفضل طریقة  - انظر ماذا یفعل اتباع الموضة ؟  -طریقة 
أن تمنع  - لتجبر زوجھا للحصول على ما ترید  -للحصول علیھ 

زوجھا حقھ في المعاشرة الزوجیة ، وظلت مواظبة على تلك الفكرة 
الدنیئة حتى تسلل الزوج راتبھ واشتراه لھا ، ولیت الأمر اقتصر 

سأجرب أنا : على ھذا الحد ، ولكن ردت إحدى زمیلاتھا بقولھا 
الأخرى ھذه الطریقة ، فنھیتھا عن ذلك مبینةً لھا حرمة ھذا الفعل ، 

ى تنفیذ ھذه الخطة الشیطانیة ، حتى جاءت ذات یوم فأصرت عل
صبركم ، فلن أسكت حتى أحصل على الباقي ، : تحمل عقدا وتقول 

وأخبرتني من أثق بھا أن لھا شقیقة متزوجة ، وكانت تتَّبِع نفس 
الطریقة ، فلا تسمح لزوجھا بالمعاشرة إلا نظیر مبلغ تشتري بھ ما 

وظلت ھكذا  - للھم سلم یا رب ا - یعجبھا من الأزیاء والموضات 
حتى سئمھا زوجھا ، فتزوج بأخرى ، وعاقبھا االله بمرض نفسي في 
نھایة الأمر ، فكیف باالله تعالى علیكم انحدرت نسوة محصنات ، 
یعني مسلمات ، إلى ذلك الدرك الوضیع ، فتشبھن بالبغایا ، لا 

، تعطي زوجھا حقھ إلا بالفلوس ، تقول لھ ادفع الأجرة الأول 
فتشبھن بالبغایا اللاتي یعاشرن الرجال نظیر مبلغ من المال ، فإنا الله 

  .وإنا إلیھ راجعون 
  

  :الكذب على النبي صلى ا عليه وسلم  -٦
الكذب على النبي صلى االله علیھ وسلم كفر ینقل عن الملة إذا 

ھذا یؤول ، یعني یمكن : تعمد الكذب على رسول االله ، ولذلك قلنا 
احبھ إلى الكفر ، وتعمد الكذب على االله ورسولھ ، أن یصل بص

تحلیل الحرام ، أو تحریم الحلال كفر محض ، وإنما الشأن في 
قد ثبتت : الكذب علیھ في سوى ذلك ، یعني من كذب علیھ ، فقال

أحادیث بحل الزنا ، أو حدیث بحل الربا ، فدا كفر ، والعیاذ باالله ؛ 
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لحرام أو تحریم الحلال والعیاذ باالله لأن فیھ الكذب علیھ وفیھ تحلیل ا
.  

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَیْسَ كَكَذِبٍ  ((: قال النبي صلى االله علیھ وسلم 
متفق  ))عَلَى غَیْرِي ؛ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

  .علیھ 
عَلَيَّ بُنِيَ لَھُ بَیْتٌ فِي مَنْ كَذَبَ  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 

  .، وھو حدیث صحیح أخرجھ أحمد والحاكم في المدخل ))جَھَنَّمَ 
مَنْ یَقُلْ عَنِّي مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْیَتَبَوَّأْ  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 

  .، وھو حدیث حسن رواه الدارمي وابن ماجة ))مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 
یُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ  ((: ھ وسلم وقال صلى االله علی

، یطبع المؤمن على كل شيء ، یعني یتصور أن  ))الْخِیَانَةَ وَالْكَذِبِ 
یكون معھ إیمان ، إلا مع الخیانة والكذب ، اللھم عافنا من ھذا وذاك 

.  
وھذا لا یصح مرفوعا ، إنما یصح موقوفا ، ھذا الأثر لا یصح 

  ا ، إنما یصح موقوفا من ابن مسعود ، مرفوع
من  ))مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِیثًا وَھُو یَرَى أَنَّھُ كَذِبٌ  ((: و قال أیضا 

روى عني ، یعني أنت تعرف أن ھذا الحدیث موضوع أو أنھ باطل 
،  ))مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِیثًا وَھُو یَرَى أَنَّھُ كَذِبٌ فَھُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِینَ  ((، 

  .أخرجھ مسلم 
فلاح لك بذلك أن روایة الموضوع لا تحل ، لا یصح ، فلا بد 

، أن رسول االله ) قال رسول االله(من التنبھ من أن ما تسبقھ بقولة 
صلى االله علیھ وسلم قالھ ، حتى لا تكون من ھؤلاء ، تنبھ ، فإن ھذا 

  .أمر قد یصل بصاحبھ إلى الكفر نعوذ باالله من ذلك 
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  :ماء إلى الأحزاب الإلحادية والجاهلية الانت -٧
كالأحزاب الشیوعیة والعلمانیة والرأسمالیة وغیرھا من مذاھب 
الكفر ، فإن الانتماء إلى مثل ھذه قد یصل بصاحبھ إلى الردة عن 
دین الإسلام ، فإن كان المنتمي إلى تلك المذاھب یدعي الإسلام فھذا 

ون إلى الإسلام في الظاھر ، من النفاق الأكبر ، فإن المنافقین ینتم
وإِذاَ لقَُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا { : وھم كفار في الباطن ، كما قال تعالى 

ونِزءتَهسم نا نَحإنَِّم ُكمعقَالوُا إنَِّا م ِهميناطيا إِلىَ شلَوقد أعرضوا }  خ ،

ستحقارا ، وأبوا أن ینقادوا إلى عن الكتاب والسنة استھزاء بأھلھا وا
الوحیین فَرَحًا بما عندھم من العلم الذي لا ینفع الاستكثار منھ إلا 
شرا واستكبارا ، فتراھم أبدا بالمتمسكین بصریح الوحي یستھزءون 

، وقد أمر االله }  اُ يستَهزِئ بِهمِ ويمدهم في طغُيْانهِم يعمهون{ بھم ، 

، }  يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اَ وكُونُوا مع الصادقين{ نتماء إلى المؤمنین ، بالا

فلا تكن شیوعیا ولا علمانیا ولا في حزب البعث ولا في حزب 
التجمع ، ولا في حزب كذا ، إنما كن في حزب االله جل وعلا ، و لا 

أكثریتھا الدین الصحیح ،  تنتمِ إلى مثل ھذه الأحزاب التي یبعد عن
وترتب على الضیاع والتبعیة والانتماء إلى الأحزاب الجاھلیة 
والقومیات العنصریة ، ردة كفر عن دین الإسلام ؛ لأن الإسلام 

  .یرفض العصبیات ، والنعرات الجاھلیة 
يا أَيها الناسِ إنَِّا خلَقنْاكمُ من ذَكَرٍ وأنُثىَ { : یقول تعالى 

وأَتقَْاكُم ِا ندع ُكممأَكْر فُوا إِنارَتعلَ لائَقبا ووبعش ُاكمْلنعج  {.  

لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِیَّةٍ ،  ((: ویقول صلى االله علیھ وسلم 
 ))یَّةٍ وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِیَّةٍ ، وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ غَضِبَ لِعَصَبِ

تنبھ ، لیس منا من دعا لعصبیة ولیس منا من غضب لعصبیة ، رواه 
  .مسلم 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

إِنَّ االلهَ قَدْ أَذْھَبَ عَنْكُمْ عَصَبِیَّةَ  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 
الْجَاھِلِیَّةِ وَفَخْرَھَا بِالآبَاءِ ، إِنَّمَا ھُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ ، النَّاسُ 

نُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ، وَلاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بَ
  .رواه الترمذي وغیره  ))بِالتَّقْوَى 

  

  :من جس على المسلمين و تتبع عوراتهم : الثامن 
والمسلمون وھنوا عن الإسلام وأھلھ ، وقتل المسلمین وسبي ... 

فھذا ممن یسعى في الأرض فسادا ، وأسر ونھب أو شيء من ذلك ، 
وأھلك الحرث والنسل ، وتعیَّنَ قتلُھ ، وحق علیھ العذاب ، نسأل االله 
العافیة ، وبالضرورة ، یدري كل عاقل وكل ذي حس أن النمیمة إذا 
كانت من الكبائر ، فنمیمةُ الجاسوس أكبر وأعظم بكثیر ، تنبھ ، فمن 

الجس على : إلى الكفر الكبائر العظام التي قد تصل بصاحبھا 
  المسلمین والدل على عوراتھم 

  

  الأمن من مكر ا: التاسع 
، وقال تعالى }  فَلا يأْمن مكْر اِ إِلاَّ القَْوم الْخَاسرون{ : قال تعالى 

ين لاَ إِن الَّذ{ : ، وقال تعالى }  حتَّى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتُوا أَخذنَْاهم بغتَْةً{: 
لوُنا غَافناتآي نع مه ينالَّذا وأَنُّوا بِهاطْما وْنيالد اةيضُوا بِالْحرنَا وقَاءل ونجري  { ،

فالأمن من مكر االله لا یكون إلا ممن خبثت عقیدتھ ؛ لأنھ یفرط في 
الرجاء حتى یظن أنھ آمن ، وقد عرفتم من قبل أن المنافق من جمع 

ودخلَ جنتَه وهو { ءة وأمنا ، كصاحب الجنتین في سورة الكھف ، إسا
، خذ بالك ، }  ظَالم لِّنفْسه قَالَ ما أظَُن أَن تبَيِد هذه أَبدا وما أظَُن الساعةَ قَائمةً

، یعني }  منها منقَلبَا ولئَن رددت إِلَى ربي لأَجِدن خيرا{ ھذا كفر وتَعَدٍّ ، ثم 

إذن ھو أساء ، ومع إساءتھ یحسن الظن بنفسھ، فالأمن من مكر االله 
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  .لا یكون إلا ممن خسر ، ویبلغ بصاحبھ إلى الكفر والعیاذ باالله 
  

  :الإياس من روح ا تعالى والقُنوط : العاشر 
، نعوذ }  لاَّ القَْوم الْكَافرونإِنَّه لاَ ييأَس من روحِ اِ إِ{ : قال تعالى 

، }  وهو الَّذي ينزلُ الغْيَث من بعد ما قنَطوُا{ : باالله من ذلك ، وقال تعالى 

 قُلْ يا عبادي الَّذين أسَرفُوا علَى أنَفُسهِم لاَ تَقنْطوُا من رحمة اِ{ : وقال تعالى

 {.  
االله تعالى لا یكون إلا ممن خرِب قلبھ ، مھما  فالإیاس من روح

عظمت ذنوبك فاعلم أن االله رحیم ، واالله عز وجل یفرح بتوبة عبده 
، یفرح أكثر من فرحة الرجل الذي نجا من الھلاك بعد أن فقد دابتھ 
وعلیھا زاده وماؤه ، ثم عادت إلیھ بعد أن أیس منھا ، ففرح فرحا 

وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح ، لَلَّھُ  اللھم أنت عبدي: شدیدا وقال 
أفرح بتوبة عبده من ھذا ، فتأكد أنك ، وإن بلغت ذنوبك عنان 

  .السماء ، فإن االله یفرح بتوبتك 
قُلْ يا عبادي { سبحان ربي العظیم ، سبحان التواب جل وعلا ، 

محن رطوُا مْلاَ تقَن هِملىَ أنَفُسفوُا عرَأس ينِالَّذا وقال النبي صلى االله }  ة ،

،  ))لاَ یَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَھُوَ یُحْسِنُ الظَّنَّ بِااللهِ تَعَاَلىَ  ((: علیھ وسلم
  .أخرجھ مسلم 

  إن االله عز وجل لن یغفر لي ،: لا تقل 
  إن االله عز وجل سیعذبني لا محالة ،: لا تقل 
  ؟ إن االله عز وجل كیف یرحمني: لا تقل 

لا تقل ھذا ، ولكن اعلم أن االله عز وجل ، أن مغفرتھ سبقت 
لاَ یَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَھُوَ یُحْسِنُ الظَّنَّ بِااللهِ  ((غضبھ سبحانھ وتعالى ، 

، والمعنى أن یظن أنھ سبحانھ سیرحمھ ویعفو عنھ ، قالھ  ))تَعَاَلىَ 
  .النووي في شرح مسلم 
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مثال المتعلق بالقسم الثاني وھي ھذه العشر ھي من جنس ال
  .أفعال تخالف العقیدة من جھة أنھا تؤول إلى الكفر الأكبر 
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  القسم الثالث
  أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها شركا أصغر

  

  التمائم والحجب: الأول 
وھي ما یعرف عند الناس بالأحجبة ، عن أبي بشیر الأنصاري 

لم في بعض أسفاره فأرسل أنھ كان مع النبي صلى االله علیھ وس
  .رسولا ألاَّ یَبْقَیَنَّ في رقبة بعیر قلادةٌ من وتر أو قلادةٌ إلا قطعت 

وكان العرب في جاھلیتھم إذا بلي وتر القوس ، وكانوا یصیبون 
فیھ نصرا ، تبركوا بھ ، فعلقوه في أعناق دوابھم ، یعني القوس لھ 

یَقْدُم الوترُ ، وكانوا وتر كانوا یحاربون بھ ، فلما یبلى القوس ، و
ھذا القوس فیھ : یحاربون بھذا القوس ، وحدث فیھ نصر ، یقول 

بركة ؛ لأننا قاتلنا بھ وانتصرنا ، فیأخذون ھذا الوتر بتاع القوس لما 
یبلى ویعلقونھ في رقبة البعیر ، تبركا من باب التمیمة ومن باب 

في رقبة بعیر  الحجاب، فالنبي صلى االله علیھ وسلم أرسل ألا یبقین
قلادة من وتر ، ولا قلادة سواء من القوس أو غیره ، إلا قطعت 
استبراء ، سواء معلقة للزینة ، معلقة للبركة ، معلقة لأنھ اشترى 
البعیر وفیھ الوتر ، المھم أمر بقطعھا كلھا سدا للذرائع ، ولم یقل من 

ھ ھذا ، ما دام یشب.. علقھ وھو یلتمس منھ البركة قطعھ ومن علقھ 
  .السبیل فینبغي أن یقطع 

كانوا یقلدون الإبل الأوتار : قال الإمام أبو عبید قاسم بن سلاَّم 
لئلا تصبھا العین ، فأمرھم النبي صلى االله علیھ وسلم بإزالتھا 

  .إعلاما لھم بأن الأوتار لا ترد شیئا ، وكذا قال ابن الجوزي وغیره
رُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ إِنَّ ال ((: وقال علیھ الصلاة والسلام 

  .، وھو حدیث صحیح ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجھ  ))
التي تسمى العزائم ، یعني : والرقى ، ما ھي الرقى ؟ الرقى 

دعاء كلام تعازیم ، كما یسمونھ تسمى رقى ، ولقد استثنت الأدلة 
  .الشرعیة الرقى المشروعة بالكتاب والسنة 
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اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ  ((: قال النبي صلى االله علیھ وسلم وقد 
  .، رواه مسلم  ))بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ یَكُنْ فِیھِ شِرْكٌ 

كانوا یرقون ، كانوا یعزمون ببعض الألفاظ والطلاسم وأقوال 
 اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ ((: شركیة وأقوال من الجن ، فقال 

، ولقد رقى جبریل النبي صلى االله  ))بِالرُّقَى مَا لَمْ یَكُنْ فِیھِ شِرْكٌ 
علیھ وسلم ، أنتم تعرفون رقیة جبریل للنبي صلى االله علیھ وسلم ، 

بِسْمِ االلهِ أَرْقِیكَ مِنْ  ((: رقى جبریل النبي صلى االله علیھ وسلم فقال 
فْسٍ أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ ، االلهُ یَشْفِیكَ ، بِسْمِ كُلِّ شَرٍّ یُؤْذِیكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَ

  .، ھذه رقیة جبریل للنبي صلى االله علیھ وسلم  ))االلهِ أَرْقِیكَ 
ورقى النبي صلى االله علیھ وسلم صحابتھ ، تنبھ ، ورقى 

  .الصحابة بعضھم بعضا 
أن تكون : الأول : والعلماء على جواز الرقى بثلاثة شروط 

أن تكون باللسان العربي : سمائھ وصفاتھ ، والثاني بكلام االله وبأ
أن یَعْتَقِد أن الرقیة لا تؤثر بذاتھا : وبما یعرف معناه ، تنبھ ، الثالث 

  .، بل بتقدیر االله جل وعلا ، والتمائم ، ھذا ما في الرقیة 
ما یُعَلَّقُ على الأولاد أو : والتمائم ، ما معنى التمائم ؟ التمائم 

من خرز أزرق ، أو عظم ، أو : سیارات أو البیوت الدواب أو ال
خیوط ، أو حذاء قدیم ، أو حدوة فرس ، وكل ھذا باطل لاعتقاد أن 
ھذه تدفع العین ، أو تدفع الشر ، أو تمنع الحسد ، أو تمنع البلاد ، 

  .وتحفظ حاجة الإنسان ، وھذا توكل على غیر االله ، تنبھ 
دیث بارك االله فیك ، كثیر وعن زینب امرأة ، اسمع إلى ھذا الح

إنا جربنا بعض الأشیاء وجربنا بعض الطرق في : من الناس یقول 
علاج المسحورین ، فعملنا بعض الأمور وجارت بنتیجة ، ھذا 

  .الحدیث سیعلمك مسألة في غایة الأھمیة 
عن زینب امرأة عبد االله بن مسعود ، نحن لا نطیل إلا من باب 

اع لا یتكرر إلا كل عام ، والمراد من الضرورة ؛ لأن ھذا الاجتم
المحاضرة أن نستجمع فیھا جملة من الموعظة وجملة من التنبیھ قد 
لا یسعفك الأجل ، أو یسعفك الوقت أو التعلم بجمعھا ، فمثل ھذا لا 
یجمع إلا في مثل ھذا ، فما أقصد التطویل للمشقة ، إنما من باب 

دیة یا إخوان ، أمور الضرورة والحاجة ، خاصة أن ھذه أمور عق
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عقدیة ، قد یكون منھا ما لا یصح تأجیلھ فالذي یجلس یجلس بإرادتھ 
وَنَضَّرَ االلهُ امْرَأً  ((، ینوي التعلم ، ویحصل ما قد یشرح صدره ، 

، فھذا مما تصیبك بھ دعوة النبي صلى االله  ))سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاھَا 
كن الذھاب والإیاب والقیام علیھ وسلم ، فاستحضر النیة واجلس ، ل

والقعود ، ھذا مما یشوش على البعض ، وقد تؤذي أخاك وأنت لا 
  .تدري 

فنحن في مجلس نحب أن نخرج منھ بحسنة ، فإن لم نخرج 
بحسنة ، نعوذ باالله أن نخرج بسیئة ، اللھم لا تحرمنا یا رب ، اللھم 

  .لا تحرمنا عفوك ورضاك 
كانت عجوزٌ تدخل : ود قالت عن زینب امرأة عبد االله بن مسع

وكان لنا  - ما یصیب العین من الحَمار  - علینا ترقي من الحمرة 
أي ابن مسعود رضي االله عنھ  - سریر طویل القوائم ، وكان عبد االله 

إذا دخل تنحنح وصوت ، فدخل یوما ، فلما سمعت صوتھ أي  - 
مسَّ  المرأة احتجبت منھ ، فجاء فجلس إلى جانبي ، فمسَّني ، فوجد

رقي لي من الحمرة ، فجذبھ، وقطعھ ، : ما ھذا ؟ قلت : خیط ، فقال 
لقد أصبح آل عبد االله أغنیاءَ عن الشرك ؛ سمعت : فرمى بھ ، وقال 

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ  ((: رسول االله صلى االله علیھ وسـلم یقول 
فلان ، فدمعت عیني  فإني خرجت یوما ، فأبصرني: ، قلت  ))شِرْكٌ 

التي تلیھ ، فإذا رقیتھا سكنتْ دمعتُھا ، وإذا تركتھا دمعت ، یعني 
ھذه المرأة لما ترقیني ، وفي روایة أنھا امرأة یھودیة ، فإذا رقیتھا 

ذاك شیطان إذا أطعتِھ : سكنت دمعتھا ، وإذا تركتھا دمعت ، قال 
یة والأسباب تركك ، یعني إذا سرت وراء التمیمة والرقیة الیھود

التي تخالف الشرع ، ھو یفرح ، انظر ، حتى إذا ما جاءك واحد 
العرافین والمنجمین ، والرجل الذي لا أدري أین ، رحنا : یقول لك 

لھ بالمسحور ما شاء االله جاء بنتیجة ، ماذا ستقول لھ أنت ؟ إنما ذاك 
 ذاك شیطان إذا أطعتھ تركك: شیطان إذا أرضیتھ سكتَ عنكِ ، قال 

، أین طاعتھ ؟ في التمیمة ورقیة الیھودیة ، إذا أطعتھ تركك ، وإذا 
عصیتھ فعل بإصبعھ في عینك ، ولكن إذا فعلت كما فعل رسول االله 
صلى االله علیھ وسلم كان خیرا لك وأجدر ، أن تنضحي في عینك 

ي ، لاَ أَذْھِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِ ((: الماء وتقولي 
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، انظر ، ھذا الحدیث رواه  ))شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ یُغَادِرُ سَقَمًا 
: ابن ماجة ، وروى بعضھ ابن حبان ، وأبو داود ، والحاكم ، وقال 

  .صحیح على شرط الشیخین ، ووافقھ الذھبي 
ثم إن كثیرا مما یكتب في تلك الحجب والتمائم من كتابات غیرُ 

م ، ورموز وجداول وأرقام ، تجد سیفا وثعبانا وجدولا ومربعا مفھو
ھذا الحجاب النافع ، وھذا الحجاب : وأرقاما ورموزا ، یقول لك 

الواقي ، وھذا الحجاب الواقي من العین والسحر ، وھذا الحجاب 
، وھكذا ، ویأخذ الناس ذلك ویتعلقون بھ .. الذي لا أعرف یقیك من 

ھؤلاء عنده استعداد یسرق وتسرق وملابسھ  ، وقد یكون الواحد من
أنا : الداخلیة ، إلا ھذا الحجاب ؛ لأن ھذا ھو ما یعیش بھ ، یقول لك 

  .عائش بھ 
في مرة من المرات في الحملات التي یأخذونھا ، أوقفوا الناس 
یفتشونھم ، فأمسكوا رجلا عادیا ، فتشوه ، أخذوا الفلوس وأخذوا 

إلا : معھ ، جاء إلى ھذا الحجاب قال لھ  البطاقة والرخصة ، وكل ما
ھذا ، أقبل یدیك إلا ھذا ، أنا عائش بھا ، ما ھذا الذي ھو عائش بیھا 
، فتحھا ، فوجدھا ورقة مكتوبا فیھا شخبطة ، لكن الراجل كان 

خذ ملابسي ، جردني منھا ، لكن إلا ھذا، أنا : سیموت ، قال لھ 
  .ق القلوب عائش بھذه ، سبحان االله العظیم ، تعل

سیحزن على الفلوس ؛ لأنھ فقیر ، أو على المحفظة ، : أنا قلت 
  .أو على الملابس ، أو أي حاجة ، لا ، إلا ھذه 

ثم إن كثیرا مما یكتب في تلك الحجب والتمائم من كتابات غیر 
مفھوم ورموز وجداول وأرقام مما لیس بمشروع ، فیجب ترك ذلك 

لى االله علیھ وسلم كفایة وأسوة ، كلھ ، ولنا في فعل رسول االله ص
فنقرأ القرآن ، وما جاء عن النبي صلى االله علیھ وسلم نحوه على 
المریض والمسحور أو المصاب بالعین وغیر ذلك ، وخیر الھدي 

  .ھدي محمد صلى االله علیھ وسلم 
  عرفت الرقى وعرفت التمائم ، فما التولة ؟ 

ن أنھ یحبب ضرب من ضروب السحر كانوا یزعمو: التولة 
المرأة إلى زوجھا، وھذا یصد الناس عن دین االله عز وجل وعن 
توكلھم على االله ، في دفع الضر ، یعني مثلا إنسان بینھ وبین زوجتھ 
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مشاكل ، أو واحدة یرید زوجھا أن یتزوج علیھا ، وطبعا أنتم 
تعرفون أن ھذا معناه أنھ سیرتكب الجریمة الكبرى ، أكثر من قلب 

م ، أكبر من قلب نظام الحكم الذي فیھ إعدام عند النساء نظام الحك
الزواج علیھا ، ھذا جریمة لا تغتفر ، فیمكن واحدة زوجھا یجن 
ویرتكب ھذه الأحموقة ، ویتشبھ بعنتر ، فعندما یفعل ذلك ، فالمرأة 
بدلا من أن تسأل االله عز وجل ، ولا تدعو ولا تصلي تدلھا صاحبتھا 

علیك : نھا وشریكتھا في مصیبتھا ، فتقول لھا ، وحبیبتھا وقریبة عی
بالعمل ، وسیأتي راكعا ساجدا ، وقد تفعل المرأة ذلك بدعوى الغیرة 

  .، وأنھا لم تتحمل 
و أنا أنبھ إخواني جمیعا ، وأنبھ الأخوات على الخصوص ، لا 
یصح أن تصیر الغیرة طاغوتا یعبد من دون االله ، فإن ھذا مما 

، وأذن فیھ ، وننبھ الرجال أن من فعل ذلك لا شرعھ االله جل وعلا 
بد أن یتقي االله عز وجل ویعلم أن ذلك شرطھ العدل ، فإن خاف 

  .فلیكن خوفھ من ربھ ، ولیس من زوجھ 
شيء كن یفعلنھ  - كما قال ابن سیرین وغیره  - المھم أن التولة 

النساء لیرغبن أزواجھن فیھن ، یعني من السحر ، الذي ھو ما 
ھو یحب زوجتھ : لعمل ، لم لم یتزوج علیھا ، یقول لك یعرف با

لأنھا عملت لھ عملا ، وكأن الأصل في الأزواج أن یضربوا 
بعضھم ویفضحوا بعضھم ویفتحوا دماغ بعضھم ، ویذھبوا إلى 
الأقسام ، فھكذا لا تكون قد عملت لھ عملا ، ھكذا تكون العیشة بینھم 

فتكون قد عملت لھ عملا ،  زوجیة ، أما إذا كان نفاق ولا وئام ،
طبعا ھذا معناه الإیمان بالسحر والتوكل على غیر االله وصرف 

  الناس عن دینھم ، والدعاء والاستغاثة بغیره 
: وكذلك من الأفعال الباطلة التي تجري في ھذا المضمار 

التعلق بقبور الأنبیاء والأولیاء ، والتمسح بھا ، وربط الخرق علیھا 
یوم الجمعة یكتبون : ل لمن فیھا ، كما یقولون لك ، وكتابة الرسائ

رسائل للشافعي ، ویرمونھا في الضریح ، فأنت یوم الجمعة تكتب 
مشكلتك ، وترمیھا في الضریح ، أو عند ست الدیوان ، لتحل 
مشكلتك ، طبعا ھذا من التماس النفع والضر من غیر االله جل وعلا 

لمن فیھا ، وكل ھذا لا یخلو  ، نعوذ باالله من ذلك ، و كتابة الرسائل
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من اعتقادات شركیة باالله رب العالمین ، فاحذره أیھا المسلم واتبع 
كتاب ربك وسنة نبیك تكن من الفائزین ، وإلا كان عملك ھباء 

لَئن أشَركْت ليَحبطَن عملُك ولتََكوُنَن من { : منثورا ، قال تعالى 
ريِنالْخَاس  {.  

  

  :ياحة واللطم الن -٢
اثْنَتَانِ ھُمَا بِالنَّاسِ كُفْرٌ ،  ((: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  .، أخرجھ مسلم  ))الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنَّیَاحَةُ عَلَى الْمَیِّتِ 

 ((: وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
بْلَ مَـوْتِھَا تُقَامُ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ وَعَلَیْھَا سِـرْبَالٌ مِنْ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُـبْ قَ

، حتى إذا ما اشتعلت النار في القطران  ))قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ 
یشتد بھ الألم ، تنبھ ، فشوف ھذا عذاب مخصوص لصاحبة ھذا 

القمیص : العمل ، وھو النیاحة ، نعوذ باالله من الخذلان ، والسربال 
.  

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي االله عنھ أن 
لَیْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ  ((: النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

، ودعوى الجاھلیة كقول المرأة  ))الْجُیُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاھِلِیَّةِ 
ماذا بعدك ، وأین یا سبعي ، ویا جملي ، : حال موت عزیز لھا 

أذھب بعد فراقك ، أنت عزي ، وأنت كرامتي ، وأنت طعامي ، 
  .وأنت شرابي ، كل ھذا 

وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر أن النبي صلى االله 
  . ))الْمَیِّتُ یُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِیحَ عَلَیْھِ  ((: علیھ وسلم قال 

ي موسى الأشعري أن وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أب
النبي صلى االله علیھ وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ، 

التي ترفع صوتھا بالبكاء ،و قیل ضرب الوجھ ) : بالصاد(والصالقة 
التي ترفع صوتھا بالبكاء ، وقیل ضرب الوجھ ، : ، الصالقة 

من شق : التي تحلق رأسھا عند المصیبة ، والشاقة : والحالقة 
  . الجیوب
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  :ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما  -٣
وھذا من ضروب الشرك الأصغر ، أما ادعاء علم الغیب على 
الإطلاق فھو كفر أكبر ، ولذلك جعلنا لھ قسما ھناك ، وھنا للإشارة 

ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة : ، والمراد بالغیب 
تص االله تعالى بعلم الغیب كما ھو والماضیة وما لا یرونھ ، وقد اخ
قُل لاَّ يعلَم من في السماوات والأرَضِ { مقرر عندك ، وكما سبق بیانھ ، 

ُإِلاَّ ا بَفلا یعلم الغیب إلا االله سبحانھ وحده دون ما سواه ، }  الغْي ،

فمن ادعى علمَ الغیب بأي وسیلة من الوسائل غیر من استثناه االله من 
سلھ فھو كافر ، تنبھ ، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو ر

  .الفنجان أو الكھانة أو السحر أو التنجیم أو غیر ذلك 
وھذا الذي یحصل من بعض الدجالین والمشعوذین من الإخبار 
عن مكان الأشیاء المفقودة وأسباب بعض الأمراض ، فیقولون فلان 

ھو باستخدام الجن عمل لك كذا وكذا فمرضت بسببھ ، إنما 
أنا ذھبت لفلان ھذا ، الذي في : والشیاطین ، یعني واحد یقول لك 

: المكان الفلاني ، والناس تذھب لھ لیعالج ، وعندما دخلت قال لي 
تعال یا أحمد ، یا من أمك بھانة ، یا من أبوك سلطان ، فتعجبت 
كیف عرف اسم أمي واسم أبي ، وقد یكون حدث فعلا ، فما یحدث 

ن ذلك من أن لھ شیاطین یسخرھم ، فإذا أتى الآتي قابلت الشیاطین م
القرین ، فأخبرتھ بالأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، لكن 
أنت إذا سمعت أنھ یعرف اسمك واسم أمك ومن أین أتیت ، أنت 
أتیت من بنھا الآن ، وماذا فعلت ، تظن أنھ یعلم كل شيء ، یقول لك 

الراجل سیفك لي مشكلتي ، ھذا من ضعف الیقین ،  الحمد الله ، ھذا: 
ومن الناسِ من يعبد اَ علَى { الفساد العقدي یجعلك مؤھلا لقَبول الباطل ، 

حرف فَإِن أصَابه خير اطْمأَن بِه وإِن أصَابتْه فتنْةٌ انقَلَب علىَ وجهِه خسر الدنيْا 
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رالآخوفالفساد العقدي یجعلك مؤھلا كالإسفَنج ، بسھولة تشرب }  ة ،

ھذا الفساد ، یدخل علیك ، فإنما یحدث ھذا بسبب استخدام الجن 
والشیاطین ویظھرون للناس أن ھذا یحصل لھم عن طریق عمل ھذه 

  .الأشیاء من باب الخداع والتلبیس 
سالة ر(في ) مجموعة التوحید(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في 

والكھان كان یكون لأحدھم القرین من الشیاطین یخبره ) : الفرقان
بكثیر من المغیَّبات بما یسترقھ من السمع ، وكانوا یخلطون الصدق 

ومن ھؤلاء من یأتیھ الشیطان بأطعمة : إلى أن قال .. بالكذب 
وفواكھَ وحلوى وغیر ذلك مما لا یكون في ذلك الوقت، بل منھم من 

  طین إلى أماكن بعیدة ، أو غیر ذلك ، تحملھم الشیا
وقد یذھب بعض الجھال وضعاف الإیمان إلى ھؤلاء : یقول 

المنجمین فیسألھم عن مستقبل حیاتھ وما یجري علیھ في ھذا 
المستقبل وعن زواجھ أو غیره ، ومن ادعى علم الغیب ، أو صدَّق 

ن من یدعیھ فھو مشرك كافر ؛ لأنھ یدعي مشاركة االله فیما ھو م
  .خصائصھ 

  

  التشاؤم أو التطير: الرابع 
والطیرة أو التشاؤم قد یصیب الإنسان بسبب قلة الإیمان وقلة 

  .التوكل ، وھو من ضروب الشرك 
) الأدب المفرد(أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والبخاري في 

 ((: من حدیث عبد االله بن مسعود أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
  . ))شِرْكٌ  الطِّیَرَةُ

وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس أن النبي صلى االله علیھ 
یا رسول االله : ، قیل  ))لاَ عَدْوَى وَلاَ طِیَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ  ((: وسلم قال

  .، ما الفأل ؟ قال الكلمة الطیبة 
، یعني  ))لا عدوى  ((: ومعنى قول النبي صلى االله علیھ وسلم 

قد أن العدوى تؤثر بذاتھ بحیث إن العبد إذا ابتعد عن لا یصح أن یعت
المریض فقد سلم من المرض ؛ لأن المرض لا یحدث بسبب زیارة 
المریض أو بغیره ، بل إنھ یحدث دائما بقدر االله سبحانھ وتعالى ، 
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  .ھذا معنى لا عدوى 
ولا طیرة ، یعني لا ینبغي أن تصدك الطیرة أي التشاؤم عن 

یا رسول االله وما : ت علیھا ، وأحب الفأل ، قیل مصلحتك التي عزم
  . ))الكلمة الطیبة  ((: الفأل ؟ قال 

الطیرة التشاؤم بالشيء  (() : ٣/١٥٢(قال ابن الأثیر في النھایة 
وكان ذلك یصدھم عن مقاصدھم فنفاه الشرع وأبطلھ ونھى عنھ 

  . ))وأخبر أنھ لیس لھ تأثیر في جلب نفع أو دفعھ 
  

  ديق الكاهن والمنجمتص: الخامس 
تصدیقة ، مش الكھانة أو العرافة ، لا ، كونك تصدق ، فھذا من 

: ، وقال } ولاَ تقَْف ما ليَس لكَ بِه علْم { : الشرك الأصغر ، قال تعالى 

 }إِثْم الظَّن ضعب { : ، وقال جل وعلا }  إِنبِهَلىَ غيع ظْهِري بِ فَلاَالغْي مالع 
  .}  أَحدا إِلاَّ منِ ارتَضىَ من رسولٍ

مَنْ أَتَى  ((: وعن أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
،  ))عَرَّافًا أَوْ كَاھِنًا فَصَدَّقَھُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 

 ((: علیھ وسلم  والكفر ھنا مصروف عن حقیقتھ لقول النبي صلى االله
  .وھو الحدیث الآتي بعده  ))لم تقبل 

مَنْ أَتَى عَرَّافًا  ((: عن بعض أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم 
لَمْ تُقْبَلْ لَھُ صَلاَةٌ  - في روایة فصدقھ  - فَسَأَلَھُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَھُ 

الصلاة أبدا ، ، طبعا لو كان ھذا كفر أكبر ، لم تقبل  ))أَرْبَعِینَ یَوْمًا 
  .رواه مسلم 

مَنِ  ((: وعن ابن عباس أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
، صحیح رواه أبو  ))اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ 

  .داود وابن ماجة 
  

  كفران نعمة المحسن ممن أحسن إليه: السادس 
أن تشكر لھ ، فكفران ھذه  یعني لما یحسن إلیك أحد ینبغي
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النعمة أمر عظیم، كفران نعمة المحسن ممن أحسن إلیھ ، قال تعالى 
 : }كيدالول ي ول كُر؛ لأن أكثر الناس إحسانا إلیك الوالدان ، }  أَنِ اش

لوالديك{فأمر االله بالشكر لھما ،  ي ول كُرأَنِ اش  {.  

النبي صلى االله علیھ وسلم  وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن
، فشكر الناس جزء من  ))لاَ یَشْكُرُ االلهَ مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ  ((: قال 

مقتضى شكر االله ، شكر الناس على إحسانھم وعلى إنعامھم لك جزء 
  .من مقتضى شكر االله 

  .كفران النعمة من الكبائر : قال بعض السلف 
حسن ؟ بالمجازاة أو الدعاء وشكر النعمة ، كیف تشكر نعمة الم

، من صنع لكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونھ بھ فادعوا 
لھ حتى تجدوا أنكم قد كافأتم ، إما جازیت من أحسن وإما دعوت لھ 

ماذا عملت لي؟ ما الذي حصل یعني ؟ ، فھذا من : ، لكن تقول لھ 
  .كفران النعمة 

  

٧-  تعالى عنهم أجمعينسب أكابر الصحابة رضي ا  
أخرج البخاري من حدیث أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیھ 

مَنْ عَادَى لِي وَلِیا فَقَدْ آذَنْتُھُ : إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ  ((: وسلم قال 
، وأنتم تعرفون أن خیر الأولیاء بعد رسول االله صلى االله  ))بِالْحَرْبِ 

الصحابة أكابرھم رضوان االله علیھم علیھ وسلم الصحابة ، وخیر 
  .أجمعین 

وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري رضي االله 
لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي ؛  ((: عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

غَ مُدَّ أَحَدِھِمْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَھَبًا مَا بَلَ
ربع الصاع ، وضُرِبَ بھ المثال لأنھ أقل ما : ، والمد  ))وَلاَ نَصِیفَھُ 

یتصدق بھ في العادة ، أقل ما یتصدق بھ في العادة ، یعني أنك لو 
أحببت أن تتصدق بأرز ، فما أقل كمیة ؟ ربع الصاع ، مد، فلو 

لمنفق مد أحدھم أنفقت مثل أحد ذھبا فلن یبلغ لفضل العامل ولفضل ا
  .، أقل قدر 
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أمروا بالاستغفار لأصحاب : وعن عائشة رضي االله عنھا قالت 
  .محمد صلى االله علیھ وسلم فسبوھم ، نعوذ باالله من الخذلان 

  .رواه ھشام عن أبیھ عن عائشة ، أخرجھ مسلم 
مَنْ سَبَّ  ((: ویروى عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

، حسنھ الألباني في الصحیحة برقم  ))یْھِ لَعْنَةُ االلهِ أَصْحَابِي فَعَلَ
)٢٣٤٠. (  

والذي فلق الحبة وبرأ النَّسْمَة ، وإنھ : وقال علي رضي االله عنھ 
لعھد النبي الأمي إلي ، تنبھ ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، وإنھ 
لعھد النبي الأمي إلي ، لا یحبني إلا مؤمن ، ولا یبغضني إلا منافق 

  .، أخرجھ مسلم 
فإذا كان ھذا قالھ النبي صلى االله علیھ وسلم في حق علي ، 
فالصدیق أولى وأحرى ؛ لأنھ أفضل الخلق بعد النبي صلى االله علیھ 
وسلم ، ومذھب عمر وعلي رضي االله عنھما أن من فضل على 

  .الصدیق أحدا فإنھ یُجلد حد المفتري ، الذي ھو القذف ، الافتراء 
بلغني أن : سمعت علیا رضي االله عنھ یقول : ال وعن علقمة ق

قوما یفضلونني على أبي بكر وعمر ، من قال شیئا من ھذا فھو 
  .مفترٍ علیھ ما على المفتري 

وأخرج البخاري من حدیث أبي ھریرة وابن عمر أن النبي 
 مَنْ قَالَ لأَخِیھِ یَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِھَا ((: صلى االله علیھ وسلم قال 

یا كافر ، فقد كفر : ، وعلى ھذا من قال لأبي كافر ودونھ  ))أَحَدُھُمَا 
القائل بھذا قطعا ؛ لأن االله تعالى قد رضي عن السابقین الأولین ، 

والسابِقوُن الأَولوُن من الْمهاجِريِن والأَنصارِ والَّذين اتَّبعوهم { : قال تعالى 
، ومن سب ھؤلاء فقد بارز االله }  ُ عنهم ورضُوا عنهبِإِحسانٍ رضي ا

  .تعالى بالمحاربة ؛ لأنھم خیر الأولیاء ، ألحقَنا االله بھم على خیر
ومن اعتقد نبوة علي رضي االله عنھ ، أو أنھ إلھ ، فھو ملعون 
كافر ، وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس رضي االله عنھ أنھ 

آیَةُ الإِیمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآیَةُ  ((: یھ وسلم قال النبي صلى االله عل
  . ))النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ 
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لاَ یُحِبُّھُمْ إِلاَّ  ((: وعن البراء أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
  . ))مُؤْمِن وَلاَ یُبْغِضُھُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ 
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  القسم الرابع والأخير
  دة من جهة كونها فسوقا أو غير ذلكأفعال تخالف العقي

وھو طویل طبعا ، وسأذكر من ھذا القسم ما أستطیع ذكره ؛ 
لأن فیھ قرابة سبعین نقطة ، فطبعا إن أردتم أن نصلي الفجر جماعة 

ما یمكن ذكره ، وطبعا من لا یسعھ الوقت أو ] سنذكر[، إن شاء االله 
استكمال أمر معھ نساء ، أو من یرید الرواح ، لكن ھو من باب 

تسجل الشرائط ، من باب أن یكون فیھا نفع للناس ؛ لأنھ لا بد من 
التنبیھ على مثل ھذا ، فأذكر ما یمكن ذكره ، وأكمل في عناوین من 
باب التذكیر ، ولعل االله عز وجل ، من باب تسجیل المحاضرة 
بحیث تكون موجودة تحت أیدي الناس من فاتتھم أو من یریدون 

بھا ، ولعل االله عز وجل ییسر بأن یخرج ھذا مطبوعا دعوة الناس 
كسابقھ ، فیكون فیھ الخیر إن شاء االله تعالى ، فاالله الموفق ، وأسأل 

  .االله عز وجل أن یتقبل مني ومنكم 
  

  عقوق الوالدين: الأول 
{ : وھو من أعظم المنكرات بعد الشرك ، قال االله عز وجل 

إِلاَّ إيِاه وبِالوْالدينِ إِحسانًا إِما يبلغَُن عندكَ الْكبر أَحدهما أَو  وقَضىَ ربك أَلاَّ تعَبدوا
 احنا جملَه ضفاخا ولاً كَرِيمَا قومقُل لَّها ومهرهَلاَ تنا أفٍُّ ومتقَُل لَّه ا فَلامهلاك

 بقُل رو ةمحالر ناالذُّلِّ ميرغي صانيبا را كَممهمح{ : ، وقال تعالى }  ار

  .}  ووصينا الإنِسان بوِالديه حسنا

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِرِ ،  ((: وقال النبي صلى االله علیھ وسلم 
  .فذكر منھا عقوق الوالدین ، متفق علیھ 

رِضَا االلهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ ،  ((: وقال صلى االله علیھ وسلم 
الوالد یشمل الأم ، تنبھ : ، ولذلك قالوا  ))وَسَخَطُ االلهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ 

، وھو ) الأدب المفرد(، صحیح ، أخرجھ الترمذي ، والبخاري في 
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  ) .٥١٦(في الصحیحة برقم 
لِدُ الْوَا ((: وعن أبي الدرداء أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
، وھو  ))أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَضَیِّعْ 

صحیح ، أخرجھ أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وفي الصحیحة 
  ) .٩١٣(برقم 

وجاء رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم یستأذنھ في الجھاد 
 ))فَفِیھِمَا فَجَاھِدْ  ((: نعم ، قال : ، قال  )) أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ ((: معھ ، فقال 

  .، متفق علیھ 
وأخرج مسلم وابن ماجة كلاھما من حدیث أبي ھریرة أن النبي 

  . ))أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ  ((: صلى االله علیھ وسلم قال 
وأخرج النسائي وأحمد من حدیث ابن عمر أن النبي صلى االله 

،  ))لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ  ((: قال  علیھ وسلم
  ) .٦٧٤(صحیح في الصحیحة برقم 

جاء أعرابي : وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما قال 
ثم : ، قال  ))الإِشْرَاكُ بِااللهِ  ((: فقال یا رسول االله ما الكبائر ؟ فقال 

ثُمَّ  ((: ثم ماذا ؟ قال : ، قال  ))ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ  ((: ماذا ؟ قال 
  .، أخرجھ البخاري  ))الْیَمِینُ الْغَمُوسُ 

لاَ یَدْخُلُ  ((: وعن أبي الدرداء أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
، انظر جَمَعَ بین العقوق وماذا ،  ))الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ 

  .أخرجھ أحمد وحسنھ الألباني في تخریج أحادیث السنن 
  

  :أكل الربا  -٢
يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اَ وذرَوا ما بقي من الربا إِن كُنتمُ { : قال تعالى 

هولسرو ِا نبٍ مرلوُا فَأْذَنوُا بِحْتفَع فَإِن لَّم يننمؤم  {.  

الَّذين يأْكُلوُن الربا لاَ يقوُمون إِلاَّ كَما يقوُم الَّذي يتَخبَطُه { : قال تعالى و
سالْم نم طَانيارِ { : ، إلى قولھ تعالى }  الشالن ابحَأص كفَأُولَئ ادع نمو
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وندالا خيهف مھذه الآیة یا إخوان شدیدة جدا }  ه ،.  

{ فھذا وعید عظیم بالخلود في النار ، : ال الذھبي في الكبائر ق
ادع نم{ ، انظر ، وخذ بالك ، }  ووندالا خيهف مارِ هالن ابحَأص كَفَأُولئ 

، انظر الربا ، ومن عاد بعد الموعظة ، ومن عاد بعد أن یوعظ } 
  .وبعد أن یذكر ، تنبھ لذلك 
فھذا وعید عظیم بالخلود في النار  ((: ر قال الذھبي في الكبائ

كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة ، فلا حول ولا قوة إلا باالله 
  . ))العلي العظیم 

 ((: وعن أبي ھریرة قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
: ؟ قال  وَمَا ھُنَّ یَا رَسُولَ االلهِ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قَالُوا 

الشِّرْكُ بِااللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ ، وَأَكْلُ مَالِ ((
  . ))الْیَتِیمِ ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ 

  

  :المدافعة بتأجيل دفع الدين والاعتذار بما لا يعتذر به  -٣
،  ))مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ  ((: ل االله صلى االله علیھ وسلم قال رسو

متفق علیھ ، ومن أكبر الظلم الیمینُ الفاجرة على حق علیھ یقتطعھ ، 
أي واحد علیھ حق وینكر ، أو أكل مالا بالباطل ویحلف ، فھذا أظلم 

  .الظلم ؛ لأنھ اجتمع مع الظلم یمین غموس 
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ  ((: وسلم  قال رسـول االله صـلى االله علیھ

، واالله ما أخذت ، واالله ما حصل ، وقد حصل ،  ))مُسْلِمٍ بِیَمِینِھِ 
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِیَمِینِھِ فَقَدْ أَوْجَبَ االلهُ لَھُ  ((والعیاذ باالله ، 

باالله من الخذلان  أوجب ، أوجب االله لھ النار ، نعوذ: ، انظر  ))النَّارَ 
وَإِنْ كَانَ  ((: یا رسول االله ، وإن كان شیئا یسیرا ؟ قال : ، قیل 

  .، عود سواك ، رواه مسلم  ))قَضِیبًا مِنْ أَرَاكٍ 
وفي الحدیث الذي أخرجھ مسلم من حدیث علي بن عمیرة 

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى  ((: الكندي أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
فَمَا فَوْقَھُ ، كَانَ  - ما معنى المخیط ؟ ، إبرة  -مَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْیَطًا عَ

  .، اللھم سلم یا رب  ))غُلُولاً یَأْتِي بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
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یا رسول االله ، : وأخرج مسلم من حدیث أبي قتادة أن رجلا قال 
؟ یعني  قاتلت صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر أتُكَفَّرُ عني خطایاي

قاتل وصابر وھو محتسب من غیر ریاء ومن غیر سمعة ، تنبھ ، 
: أتكفر عني ، أظن ھذه أعمالا عظیمة ، أتكفر عني خطایاي ؟ قال 

  .، رواه مسلم  ))نَعَمْ إِلاَّ الدَّیْنَ  ((
وأخرج البخاري من حدیث خولة الأنصاریة رضي االله عنھا أن 

نَّ رِجَالاً یَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ االلهِ إِ ((: النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
، اللھم سلم سلم ، إذا استؤمنت  ))بِغَیْرِ حَقٍّ ، فَلَھُمُ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

على مال ، من مال الناس ، أو أي مال من أموال االله عز وجل ، أو 
تبرعات أو كذا أو كذا ، إن رجالا یتخوضون في مال االله بغیر حق 

  .فلھم النار یوم القیامة ، نسأل االله العافیة والسلامة ، 
وعن جابر رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

، النار  ))لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ  ((: لكعب بن عجرة 
أولى بھ ، وھو صحیح رواه الحاكم وابن حبان والطبراني في الكبیر 

.  
یعني في باب أكل الظلم وأخذ  - أنھ یدخل في ھذا الباب واعلم 

وقاطع  -وھو جامع الضرائب  - المَكَّاس  - المال بالظلم والتعدي 
الطریق ، والسارق ، والبطاق ، وھو من یجرح الناس ویشقھم ، 

ومن استعار شیئا فجحده ،  -وھو الغشاش  - والخائن ، والزغلي 
تقط مالا فلم یُعَرِّفْھ ، ومن باع ومن طفف في الوزن والكیل ، ومن ال

  .شیئا فیھ عیب فغطاه والمقامر والمرتشي وما شابھ 
  

  :البغي  -٤

أكل المال بالظلم أو ظلم الغیر : طبعا قد یلتمس البعض یقول 
ھو نیل حق الغیر بغیر حق ، تَعَدٍّ على حق : ھو البغي ، لا، الظلم 

إِنَّما السبيِلُ { : ال تعالى ھو الجبروت والعلو ، ق: الغیر ، أما البغي 
يمأَل ذَابع ملَه كَأُولئ قرِ الْحضِ بغَِيي الأَرف غوُنبيو اسالن ونمظْلي ينلَى الَّذع  { ،

یا إخوان اسمعوا ، فلما تتنبھ وتسمع أن أھل السوء وأھل المخالفات 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

فباالله علیك ، أَلاَ  یتوعدون بھذا كلھ وأھل الخیر مبشرون بالخیرات
تحمدُ االلهَ عز وجل أن لم یجعلك ظالما ، أو باغیا أو متكبرا ، أو 

إنَِّما السبيِلُ علىَ { متعدیا ، أو مرابیا أو نماما ، أو قاتلا ؟ ھذه نعم ، 
ع ملَه كأُولَئ قرِ الْحَضِ بِغيَي الأرف غوُنبيو اسالن ونمظْلي ينالَّذيمأَل ذاَب  {.  

وفي الحدیث الذي أخرجھ مسلم عن عیاض بن حمار أن النبي 
إِنَّ االلهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ  ((: صلى االله علیھ وسلم قال 

  . ))یَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ یَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 
ألا ترى إبلیس فلم یبلغ أحد واعلم أن البغي ھو ثمرة الكبر ، 

لا یحجُز : مبلغَھ في البغي، وكان ذلك بسبب كبره ، ولذلك قالوا 
أحدا عن إثبات الحقوق إلا الكبر ، یعني لا أحد یحولك باغیا إلا 

لماذا لا : الكبر ، لا شيء یحولك باغیا إلا ، یعني لما تقول لامرأة 
لماذا لا : قول لرجل أنا وأنا ، لما ت: توفي زوجك حقھ ؟ تقول لك 

توفي زوجك حقھا ؟ وتتقي االله فیھا ، ولا تستشعر قدرتك علیھا ، 
أنا وأنا ، لماذا لا تعطي : فإن االله أقدر علیك منك علیھا ، یقول لك 

  .أنا وأنا : جارك حقھ ؟ یقول لك 
فلا تمنع الحقوق إلا بالبغي ، ولا یجر إلى البغي إلا الكبر ، 

إِنَّ االلهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ  ((: ى االله علیھ وسلم ولذلك یقول النبي صل
، والتواضع ضد الكبر ، فانسوا الكبر  ))تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ یَبْغِي 

وابعدوا عن الكبر ؛ لأن ھذا سیكون سببا لبعدكم عن البغي ، إن االله 
أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا یبغي أحد على أحد ، ولا یفخر أحد 

  .على أحد 
لو بغى : وصح الأثر عن ابن عباس رضي االله عنھما أنھ قال 

جبل على جبل، لجعل االله الباغي منھما دكا ، لو جبل ولیس إنسانا 
یمكن بشرقة ماء أو بلفحة ھواء یُطرح كالمیت على الفراش ، یقال 

عندي برد ، ما معنى برد ؟ ھواء ، : ما لك یا فلان ؟ یقول لك: لك 
لجعل االله الباغي دكا، فانظر لنفسك ، انظر  لو جبل بغى على جبل

  .لنفسك 
) الأدب المفرد(ھذا الأثر أخرجھ البخاري في  - وعن أبي بكرة 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

: وعن أبي بكرة رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال  - 
ا مَعَ مَا مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِّلَ االلهُ لِصَاحِبِھِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْیَ ((

، وقطیعة الرحم  ))یَدَّخِرُ االلهُ لَھُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِیعَةِ الرَّحِمِ 
من البغي ، لكن خصت لعظیم شأنھا ، صحیح رواه أبو داود 

  .والترمذي وابن ماجة ، والبخاري في الأدب المفرد 
وعن ابن مسعود رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ 

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي ھِرَّةٍ ؛ سَجَنَتْھَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ  ((: سلم قال و
فِیھَا النَّارَ ، لاَ ھِيَ أَطْعَمَتْھَا وَسَقَتْھَا إِذْ حَبَسَتْھَا ، وَلاَ ھِيَ تَرَكَتْھَا تَأْكُلُ 

أي حشرات : خشاش الأرض : ، وقالوا  ))مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ 
  .متفق علیھ  الأرض ،

أبو مسعود غیر  -وأخرج مسلم من حدیث أبي مسعود البدري 
كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت : قال  -بن مسعود  عبد االله

، فلم أفھم الصوت من الغضب  ))اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ  ((صوتا من خلفي 
 ، فلما دنا مني إذا ھو رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فإذا ھو یقول

، تنبھ ، مع ابنك ، مع زوجك ، أن  ))إِنَّ االلهَ أَقْدَرُ عَلَیْكَ مِنْكَ عَلَیْھِ  ((: 
لا أضرب لي مملوكا بعدھا ، وفي : االله أقدر علیك منك علیھ ، فقلت 

یا : فقلت: فسقط السوط من یدي من ھیبتي ، وفي روایة : لفظ 
لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ  أَمَا إِنَّكَ ((: رسول االله ھو حر لوجھ االله ، فقال 

  . ))النَّارُ 
وأخرج مسلم من حدیث ابن عمر أن النبي صلى االله علیھ وسلم 

، عاقبھ بشيء لم یفعلھ ،  ))مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَھُ حَدا لَمْ یَأْتِھِ  ((: قال 
  . ))كَفَّارَتَھُ أَنْ یَعْتِقَھُ  مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَھُ حَدا لَمْ یَأْتِھِ أَوْ لَطَمَھُ فَإِنَّ((

وعن ھشام بن حكیم بن حزام أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
، نسأل االله العافیة  ))إِنَّ االلهَ یُعَذِّبُ الَّذِینَ یُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْیَا  ((: 

والسلامة ، إن االله یعذب الذین یعذبون الناس في الدنیا ، اسمع 
  .المصطفى صلى االله علیھ وسلم ، أخرجھ مسلم  إلىكلام

  

  اليمين الغموس: الخامس 
أخرج البخاري من حدیث عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله 
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الإِشْرَاكُ بِااللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ ، وَقَتْلُ : الْكَبَائِرُ  ((: علیھ وسلم قال 
الكبائر ، وذكر منھا الیمین الغموس ، ،  ))النَّفْسِ ، وَالْیَمِینُ الْغَمُوسُ 

ھي التي یُتعمد فیھا الكذب ، یتعمد یعني لیس : والیمین الغموس 
ناسیا ، واحد حلف على حاجة ، وحصلت فعلا ، لكنھ ناس ، لكن 
الیمین الغموس ھي التي یتعمد فیھا الكذب ، وسمیت غموسا ؛ لأنھا 

: الآثام ، وقالوا  تغمس الحالف في الإثم ، تغمسھ ، یعني یغرق في
  .لأنھا تغمس صاحبھا في النار 

وأخرج مسلم من حدیث جندب أن رسول االله صلى االله علیھ 
مَنْ ذَا : وَااللهِ لاَ یَغْفِرُ االلهُ لِفُلاَنٍ ، فَقَالَ تَعَالَى : قَالَ رَجُلٌ  ((: وسلم قال

،  ))فَرْتُ لَھُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ الَّذِي یَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلاَّ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ، قَدْ غَ
  .اللھم سلم 

: وعن أبي ذر الغفاري أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 
: ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُھُمُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَلاَ یُزَكِّیھِمْ ، وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  ((

وتجرجر أكثر من الكعبین ، الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، الذي یطول الثیاب 
  .، أخرجھ مسلم  ))والْمَنَّانُ ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَھُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 

یقول  ))المنفق سلعتھ بالحلف الكاذب  ((طبعا الشاھد في الحدیث 
واالله العظیم أنا جئت بھا بخمسة ، واالله العظیم واقفة علیھ : لك 

  .د الكذب ؛ لأنھا أدنى من ذلك بخمسة ، یمین غموس ؛ لأنھ تعم
مَنْ حَلَفَ  ((: وعن أبي أمامة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

،  ))عَلَى یَمِینٍ لِیَقْتَطِعَ بِھَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ االلهَ وَھُوَ عَلَیْھِ غَضْبَانُ 
،  ))أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِیبًا مِنْ  ((: وإن كان شیئا یسیرا ؟ قال : قیل 

  .رواه مسلم وقد مر آنفا 
  

  :عمل الزار  -٦
من عقیدة أھل السنة والجماعة الإیمان بوجود الجن خلافا لمن 
أنكر وجودھم من المعتزلة وغیرھم ، وأن الجني قد یتلبس الإنسي 
أو یمسھ ؛ مما یسبب للإنسي ضررا ومرضا ، ولیس ھذا محل بسط 

الناس بسبب جھلھم وتلبیس الأدلة على ذلك ، ولكن كثیرا من 
شیاطین الإنس والجن علیھم یتخذون من أسباب العلاج من ھذا 
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  .البلاء ما لم ینزل االله بھ سلطانا 
بل لعل ھذا العلاج یكون من أسباب زیادة ھذا الداء ، ومن ھذا 
ما یعرف بالزار ، أو حلقة الزار ، وأسوق في ھذا المقام فتوى دار 

 ٢١٠مسألة  ٢٤یعني السؤال ) ٢٤/٢١٠س (الإفتاء المصریة 
  :م ما نصھ ٢٤/٦/١٩٦١ھـ ، ١٨٨١/محرم/١١بتاریخ 

الجواب عن سؤال حول مشروعیة الزار ، دار الإفتاء 
المصریة ما تقول أیام ما كان فیھا حق ، أیام ما كان فیھا مفتون 

  .یفتون بالدین ، لیسوا علمانیین ، ولا یوالون الیھود والنصارى 
من دجل المشعوذین الذین یوحون إلى ضعاف الزار نوع  ((

العقول والإیمان بأن المریض أصابھ مس من الجن ، وأن لأولئك 
الدجالین القدرة على علاجھ وتخلیصھ من آثار ھذا المس بطرقھم 
الخاصة ، ومنھا إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على الاختلاط بین 

بحركات وأقوال غیر الرجال والنساء بصورة مستھجنة ، والإتیان 
مفھومة ، والزارُ بطریقتھ المعروفة أمرٌ منكر ، وبدعة سیئة لا 
یقرھا الدین ، ویزداد نكرا إذا اشتملت حفلاتھ على شرب الخمور ، 

،  ))وغیر ذلك من الأمور غیر المشروعة التي أشار إلیھا السائل 
  .انتھى محل الاستدلال 

  

  :اص أحياء وأمواتا التبرك بالأماكن والآثار والأشخ -  ٧
من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقین ، وھو لون من ألوان 
الوثنیة وشبكة یصطاد بھا المرتزقة أموال السذج ، قدیما سمعت 
قصة ممن شھدوھا من الناس الكبار في أحد قرى الصعید أن اثنین 
من اللصوص أو من النصابین والدجالین ، ممن یحتالون على الناس 

لبسطاء ، وكانت طبعا المسافات بین القرى خاصة قرى السذج وا
الصعید ومنھا ما ھو في الجبال ، المسافات بینھا طول ، ولم یكن 
العمران قد اتصل بعضھ ببعض كالآن ؛ لأن ھذا الكلام في 

  .الخمسینات والأربعینات 
فاثنان ركبا حمارا من ھؤلاء النصابین ، وقصدا قریة بحیث 

ھما أن بعضھم ولي ، یعني یعمل دیباجة للآخر إنھما یدعي واحد من
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أن ھذا ولي ، یشفي المرضى ، ویسوق الغائب ، وتحمل العاقر ، 
  .وصارت شغلتھ ، ثم یجمعون النذور والتبرعات ، ویقسمونھا معا 

وھم في الطریق مات الحمار الذي یحملھم ، فتحیروا ماذا 
ویقیموا علیھ ما  یفعلون ، فھداھم شیطانھم إلى أن یدفنوا الحمار ،

ھذا مقام الشیخ حِمْیَر ، لیكون على : یجعلھ ویوھم أنھ مقام ، وقالوا 
  .وزن حمار ، فیكونوا صادقین 

فذھب واحد منھم للبلد ، وقعد الثاني جنب حمیر ، وقال الشیخ 
طلع لھ مقام وبین ، طبعا كانت مسألة بین ھذه مسألة یقبلھا البسطاء 

ت وانتشار معتقدات الباطنیة والصوفیة والسذج ؛ لفساد المعتقدا
المتحللة وما شابھ ، وذھب إلى القریة وبدأت الناس تھل ، وكانت 
الناس من شدة الجھل ، وفساد العقیدة ، وفراغ القلوب مما ینورھا ما 
یسمعون بمقبور إلا ویَفِرُّون إلیھ فرارھم إلى أسباب الحیاة ، كالمیت 

  .الذي فقد الماء ثم وجده 
ا صندوقا وقدموا النذور ، وعملوا لھ مولدا ، فانصرف عملو

الناس وجلس الاثنان یقسمان التركة ، فتشاجرا ، حتى اجتمع علیھم 
یا أخي أنا عارف الشیخ ، وأنا كاھن : الناس ، وقال لھ أنت ، قال لھ 

الشیخ ، أنا لي الكیس الأكبر ، فطبعا الثاني قدام الناس لا یستطیع 
لأ أنا ؛ لأنھ طبعا واحد عمل دیباجة ، والثاني : ل الكلام ، قعد یقو

عمل كاھنا ، كاھنا وسادنا وخادما للقبر ، ھذه القصة حقیقة قصَّھا 
علي في أثناء دراستي في الجامعة من شاھدوھا من كبار السن ، 

ھذا حمار المدفون ھھنا ، : فالمھم تعاركوا مع بعض ، فالمھم قال لھ 
عب في الشیخ ولا تعب ، ویرسم القصة ، لا ت: و الثاني یقول لھ 

  .نحن دفناه معا : ولذلك لما تسمع العوام لما یقول لك في المثل 
أصل ھذا المثل لعلھ ھذه القصة ، یعني نحن دفناه معا ، یعني 
نعلم نحن الاثنان أنھ لا شیخ ، ولا ولي ، وإنما ھو حمار ، لكن ھذا 

شبكة یصطاد بھا المرتزقة : كما یقول القائل ، وكما یقول أھل العلم 
  .أموال السذج من الناس 

معناه طلب البركة ، وھي ثبوت الخیر في الشيء : والتبرك 
أنا أتبرك بالشيء الفلاني ، معناه تطلب : وزیادتھ ، عندما تقول مثلا 

ثبوتَ الخیر في الشيء وزیادةَ الخیر فیھ ، وذلك إنما یكون ممن 
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ي یملِك إثباتَ الخیر في الشيء ؟ االله یملك ذلك ویقدر علیھ ، من الذ
سبحانھ وتعالى ، ومن الذي یملك أن تزداد البركةُ في الشيء والخیرُ 

  .؟ االله سبحانھ وتعالى ، فلا یصح أن یطلب ذلك من مخلوق 
والتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحیاء وأمواتا لا یجوز ؛ 

يء یمنح بركة ، كما لأنھ إما أن یكون شركا ، إن اعتقد أن ذلك الش
البقعة الفلانیة والشجرة الفلانیة والجبل الفلاني : یقول واحد مثلا 

والشخص الفلاني ، وھكذا ، إن اعتقد أن ھذا الشيء أیا كان یمنح 
بركة فذلك شرك ، أو قد یكون وسیلة إلى الشرك ، إن اعتقد أن 

ا یقول زیارتھ أو ملامستھ أو التمسح بھ سبب لحصولھا من االله ، كم
البركة من االله ، لكن نحن لما نروح عند القبر ، أو عند : لك واحد 

ھذا المكان ، أو عند المقام ، أو عند ھذا السور ، أو عند ھذه الشجرة 
تنزل علینا البركات عندھا ، فكونھ یظن أن ھذه سبب لنزول البركة 

: ھذه ذریعة إلى الشرك ، وأما ما كان الصحابة ، واحد یقول لك 
الصحابة رضوان االله علیھم كانوا یتبركون بآثار النبي ، وبشعر 
النبي صلى االله علیھ وسلم ؟ أما ما كان الصحابة یفعلونھ من التبرك 
بشعر النبي صلى االله علیھ وسلم ، وریقھ ، وما انفصل من جسمھ 
الشریف صلى االله علیھ وسلم كما صحت بذلك الآثار عند البخاري 

بھ صلى االله علیھ وسلم في حیاتھ ووجوده وغیره ، فذلك خاص 
بینھم بدلیل أن الصحابة لم یكونوا یتبركون بحجرتھ وقبره ، بعد 
موتھ ، فكذلك مقامات الأولیاء من باب أولى ، یعني لو كان 
الصحابة یفعلون ھذا على أساس أن التبرك بالنبي صلى االله علیھ 

ي بكر ، أو لفعلوه وسلم یستوي مع التبرك بغیر النبي لفعلوه مع أب
مع الأماكن التي كان یقف علیھا النبي صلى االله علیھ وسلم ، أو كان 
یمشي فیھا النبي صلى االله علیھ وسلم ، أو الخیمة التي جلس تحتھا 
النبي ، أو ما شابھ ، ولكن لم یثبت أن فعلوا شیئا من ذلك ، ولا كانوا 

ما من یتبركون بالأشخاص الصالحین كأبي بكر وعمر وغیرھ
أفاضل الصحابة ، لا في الحیاة ولا بعد الموت ، ولا كانوا یذھبون 
إلى غار حراء لیصلوا فیھ ، أو یدعوا ، فكل ذلك لیس من شریعتھ 
صلى االله علیھ وسلم ، وكل ذلك من المحدثات التي كانت سببا في 

  .حدوث الشرك بجمیع صوره 
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خاص أحیاء إذن لا یجوز بحال التبرك بالأماكن والآثار والأش
وأمواتا ، طبعا قد تقرأ في بعض الكتب یا إخوان أو في بعض 

كان الإمام أحمد یبلل ثوب الشافعي ویشرب ماءه : الرسائل یقول 
لیستشفي بھ ، ھذا الكلام لا یمكن أن یقبل ، حتى وإن حكي في 

كان یستشفي : الكتب ، لم نقف على ھذا بأسانیدَ معتبرة ، یقول لك 
أبدا ، ولا یَرْوِي ھذا الكلام أحد من أھل السنة من بھ ، لا یمكن 

تلامذتھ المقربین أو من نقلة مذاھبھم وكلامھم ، إنما نقلھا 
المشعوذون والذین فسدت عقائدھم ، والذین یریدون أن یثبتوا بأي 
طریق أن التبرك بالأحجار والأشجار وملامسة الصخر ، ومنافذ 

  .لكنھ أیضا محل بركة  الموتى جائز ، بل ولیس جائزا فقط ،
  

  الزنا: الثامن 
أعاذنا االله منھ ، وھو الفاحشة العظیمة والسبیل السيء ، قال 

، قال  - اللھم عافنا منھ یا رب في أنفسنا وأھلینا وأولادنا  - : تعالى 
{  :، وقال تعالى }  ولاَ تقَْربوا الزنَا إنَِّه كَان فَاحشةً وساء سبيِلا{ : تعالى 

يزنوُن والَّذين لاَ يدعون مع اِ إِلَها آخر ولاَ يقتُْلوُن النفْس الَّتي حرم اُ إِلاَّ بِالْحق ولاَ 
الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ { : ، وقال تعالى }  ومن يفعْلْ ذَلك يلْق أَثَاما

: ، وقال تعالى }  مائَةَ جلْدة ولاَ تَأخْذْكمُ بِهِما رأفَْةٌ في دينِ اِواحد منهما 

 } ا إِلاَّ زاَنٍ أَوهحنكةُ لاَ ييانالزرِكَةً وشم ةً أَويإِلاَّ زاَن حنكي لاَ يانالز
يننمؤلىَ الْمع كذَل مرحركٌِ وشم  {.  

  : لنبي صلى االله علیھ وسلم سئل وفي الحدیث أن ا
..........  

  .متفق علیھ من حدیث ابن مسعود 
وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم 

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ  ((: قال 
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شْرَبُ الْخَمْرَ وَھُوَ یَشْرَبُھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ حِینَ یَسْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ یَ
  .متفق علیھ  ))

وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال قال رسول االله صلى االله 
إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْھُ الإِیمَانُ فَكَانَ عَلَیْھِ كَالظُّلَّةِ ،  ((: علیھ وسلم 

، یعني إذا انقلع تاب وانخلع ،  ))الإِیمَانُ  فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْھَا رَجَعَ إِلَیْھِ
  .صحیح أخرجھ أبو داود والحاكم 

قال رسول االله صلى االله : وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 
ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُھُمُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیھِمْ وَلاَ یَنْظُرُ  ((: علیھ وسلم

وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ،  - والعیاذ باالله  -شَیْخٌ زَانٍ : ذَابٌ أَلِیمٌ إِلَیْھِمْ وَلَھُمْ عَ
، عائل فقیر ، ولكنھ أخذه الكبر وھذه الثلاثة لا  ))وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ 

  .تعني أن ما دونھا لیس بحرام ، إنما ھذا بیان لشدة التحریم ، تنبھ 
م قال وأخرج مسلم من حدیث بریدة أن النبي صلى االله علیھ وسل

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ كَحُرْمَةِ أُمَّھَاتِھِمْ ، وَمَا مِنْ  ((: 
رَجُلٍ یَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاھِدِینَ فِي أَھْلِھِ فَیَخُونُھُ فِیھِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَھُ 

، اللھم سلم ،  ))، فَمَا ظَنُّكُمْ ؟  یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، فَیَأْخُذُ مِنْ عَمَلِھِ مَا شَاءَ
وأعظم الزنا الزنا بالأم ، والأخت ، وامرأة الأب ، والمحارم ، ثم 

  .حلیلة الجار 
  

  اللواط: التاسع 
قد قص االله علینا قصة قوم لوط في غیر ما موضع من كتابھ 
العزیز ، وأنھ أھلكھم بفعلھم الخبیث ، وأجمع المسلمون من أھل 

أَتَأْتوُن الذُّكْران من { : لوط من الكبائر ، قال االله تعالى الملل أن الت
ونادع مَقو ُلْ أنَتمب ُاجِكمأَزْو نكمُ مبر ُلَكم لَقا خم ونَتَذرو ينالَمْالع 

 {.  
واللواط أفحش من الزنا وأقبح ، ففي الحدیث الذي : قال العلماء 

وابن ماجة بسند صحیح عن ابن عباس أخرجھ أبو داود والترمذي 
 ))اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وْالَمَفْعُولَ بِھِ  ((: أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

  ) .٢/٣/٤٨(في الإرواء برقم 
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لَعَنَ االلهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ  ((: وعن صلى االله علیھ وسلم قال 
  .، وإسناده حسن  ))لُوطٍ 

ینظر أعلى  ((: س بسند صحیح أنھ قال وصح الأثر عن ابن عبا
، اللھم سلم ، اللھم عافنا  ))بناء في القریة فیلقى منھ ثم یتبع بالحجارة 

في أنفسنا وأھلینا وأولادنا ،أخرجھ ابن أبي شیبة والآجري في 
، بسند صحیح ، ) السنن الكبرى(، والبیھقي في ) تحريم اللواط(

طي حد الزنا ، ومن فعل ومذھب الشافعي رحمھ االله أن حد اللو
  .بمملوكھ فھو لوطي مجرم 

  

  السحاق: العاشر 
وھو ما یكون بین المرأة والمرأة من تدالك الفرجین ، أعاذنا االله 

  .من ذلك 
وإذا تدالكت امرأتان  (() : ١٠/١٦٢(قال ابن قدامة في المغنى 

العین  فھما زانیتان ملعونتان ، وسُمِّيَ زِنًا وإن لم یكن فیھ حدٌّ ؛ لأن
  . ))تزني ، والرجل تزني ، والفرج أولى بذلك 

بعدما تحدث عن ) ٨/١٧٢(قال الألوسي في روح المعاني 
  . ))وأُلْحِقَ بھا السحاقُ  ((: اللواطة وخبثھا قال 

وبدأ أیضا في قوم لوط ، یعني السحاق واللواط والعیاذ باالله كان 
  في قوم لوط ، فكانت المرأة تأتي المرأة ؛ 

إنما حق القول على  ((: حذیفة رضي االله تعالى عنھ قال فعن 
قوم لوط علیھ السلام حین استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال 

  .، اللھم سلم  ))
  

  إتيان المرأة في الدبر والحيض: الحادي عشر 
قال رسول االله صلى االله : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

رواه أحمد وھو في  ))نْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا مَلْعُونٌ مَ ((: علیھ وسلم 
  ) .٥٨٦٥(صحیح الجامع برقم 

مَنْ أَتَى  ((: وعنھ أیضا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
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،  ))حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا أَوْ كَاھِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
والعافیة، اللھم سلم سلم ، رواه الترمذي ، وھو في  نسأل االله السلامة

  ) ٥٩٠٥(صحیح الجامع برقم 
وسئل عمر رضي االله عن إتیان المرأة في الدبر ، یعني في 
موطن إخراج الغائط ، أما إذا أتى الرجل امرأتھ من جھة الدبر في 

، واالله  ))أَقْبِلْ وأَدْبِرْ  ((: موطن الولد فالنبي صلى االله علیھ وسلم قال 
نساؤكمُ حرث لَّكمُ فَأْتوُا { : عز وجل من قبل ذلك یقول 

ئتُْمأَنَّى ش ثَكُمرفالرجل لھ أن یفعل في امرأتھ ما شاء ، }  ح ،

ویستمتع بامرأتھ ما شاء إلا أن یأتیھا في دبرھا ، أو حال حیضھا، 
ء إلا أن الرجل لھ أن یفعل في امرأتھ المبني بھا المدخول بھا ما شا

  .یأتیھا في الدبر أو في حیضھا ، تنبھ 
فسئل عمر رضي االله عنھ عن ھذا الفعل ، یعني إتیان المرأة في 

وھل یفعل ذلك أحد من المسلمین ؟ أترى الاستنكار ، : الدبر ، فقال
ولا یفعل ذلك إلا من دخل إلى الحیاة الزوجیة الطاھرة ، وھو یحمل 

ة، أو رصیدا من المشاھدات جاھلیات قذرة ، وممارسات محرم
  .الھابطة في الأفلام الفاحشة على ما تربى 

وأما إتیان الزوجة حال حیضھا أو نفاسھا فقد قال االله جل وعلا 
يسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النساء في الْمحيضِ ولاَ تقَْربوهن حتَّى { : 

نرطْهوفي الآیة أمر صریح ودلالة واضحة على عدم إتیان }  ي ،

  .النساء في المحیض حتى تطھر المرأة وتغتسل 
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا  ((: وفي الحدیث الذي سبق 

  . ))أَوْ كَاھِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
لمباشرة في الفرج في أثناء وقد أجمع العلماء على تحریم ا

الحیض ، ثم من فعل ذلك فقد أثم ، فیستغفر االله ویتوب إلیھ ، وعلیھ 
كفارة عند من صحَّح حدیث الكفارة ، رواه أحمد وأھل السنن عن 
ابن عباس عن النبي صلى االله علیھ وسلم في الذي یأتي امرأتھ وھي 
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یَتَصَدَّقُ  ((:  - وھذا الحدیث صححھ الألباني حفظھ االله  - حائض 
، والدینار یعادل من الجرامات أربعة  ))بِدِینَارٍ أَوْ نِصْفِ دِینَارٍ 

من الجرام ،  ٤/٧جرام و ٤جرامات وأربعة أسباع الجرام ، الدینار 
ھذا الكلام في الحیض والنفاس سواء ؛ لأن الحیض والنفاس شيء 

  .واحد 
  

  القواد المستحسن على أهله: الثاني عشر 
ن یسمیھ الناس المعرَّس ، والمعرس كلمة صحیحة أم وھو م

خطأ ؟ ، المعرس كلمة صحیحة بالسین ، فشرُّ الناس من یعرِّسُ 
على أھلھ ، ما معنى یُعَرِّس ؟ ، یعني یرى النُّكْر في أھلھ ، ویقره ، 

  .ویرضى بھ 
والزانيةُ لاَ ينكحها { : القواد المستحسن على أھلھ ، قال تعالى 

، نسأل االله عز وجل أن یبرئنا }  لاَّ زاَنٍ أَو مشركٌِ وحرم ذَلك علىَ الْمؤمنينإِ

  .من ھذا 
وأخرج النسائي وأحمد وابن خزیمة في التوحید من حدیث ابن 

: ثَلاَثَةٌ لاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  ((: عمر أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
الذي لا یغار على : ، الدیوث  ))ھِ والدَّیُّوثُ ورَجْلَةُ النِّسَاءِ الْعَاقُّ وَالِدَیْ

أھلھ ، والذي یدخل الرجل على حرمتھ بحیث یراھم ، فمن كان یظن 
بأھلھ الفاحشة ، انظر إلى الكلام الموجود في زماننا ، نسأل االله 
العافیة والسلامة ، فمن كان یظن بأھلھ الفاحشة ویتغافل لمحبة فیھا 

: أصلھا بیضاء وأحبھا ، أو أن لھا علیھ دینا ، یقول لك : یقول لك ، 
ستدخلني السجن معھا شیكات ، ماذا أفعل ؟ لا أقدر أن أتكلم ، وھو 
عاجز ، أو صداق ثقیل ، أو لھ أطفال صغار ترفعھ إلىالقاضي 
وتطلبھ بفرضھم فھو دون من یعرس علیھم ، یعني ھذا النوع أقل 

  .فیمن لا غَیرة لھ ممن یعرس ، ولا خیر 
الرجلة من النساء لم أقلھ لأنھا من المتشبھات من النساء 
بالرجال ، أنا سأذكر لضیق الوقت ، فباقٍ دقائق معدودة على الوقت 
الذي سجلناه في الشرائط ثلاث شرائط ساعة ونصف ، یعني ھذا 
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قدر أسأل االله أن یتقبل مني ومنكم ، وأن یغفر لي ما كنت قد آذیتكم 
ھ ، ویتجاوز عن سیآتي جل وعلا ، أنا أقرأ العناوین من باب ألا فی

  .یفوت الخیر 
  .الرجلة من النساء والمخنث من الرجال : الثالثةَ عشر 

  .المحلل والمحلل لھ ، وھو نكاح التحلیل : الرابعةَ عشر 

النكاح بغیر ولي ، نكاح المتعة ، أو نكاح :  الخامسةَ عشر

  .التأجیل
  .الشغار :  السادسةَ عشر

  .التبرج والزینة :  السابعةَ عشر

  .الخَلوة بالمرأة الأجنبیة :  الثامنةَ عشرة

  .مصافحة المرأة الأجنبیة :  التاسعةَ عشرة

  .تعمد ترك ختان الإناث :  العشرون

تطلیق النساء لأنھن لا یلدن الذكور ؛ یقول لك :  الحادي والعشرون

أل االله العافیة والسلامة ، وجھھا فقر ، كل أولادھا بنات ، نس: 
  .فالجاھلیة لھا شریعة 

نحن لیس : عدم توریث النساء عمدا ؛ یقول لك :  الثاني والعشرون

عندنا نسوان ترث ، ھل ستعطلي أرض أبیكي للغریب ، لا یمكن 
  .أبدا 

شذوذ المرأة ، ولیس معناه الجنس ، شذوذ :  الثالث والعشرون

  .المرأة معناھا عدم طاعتھا 
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  .تطویل الأظافر ، ووضع المناكیر علیھا :  رابع والعشرونال

  .الواصلة في شعرھا ، والمتلفجة ، والواشمة:  الخامس والعشرون

  .زیارة القبور في الأعیاد :  السادس والعشرون

لبس السواد عند الحداد على الزوج والاقتصار :  السابع والعشرون

  .علیھ 
سعاد معناه غیر عنوانھ ، الإسعاد الإسعاد ، والإ:  الثامن والعشرون

فأرادت امرأة أن  ((معناه مشاركة المرأة المرأة في النیاحة ، : 
، یعني تدخل تصوت ، أول ما تأتي على ))تسعدني ، فنھینا عن ذلك 

  .الباب لازم تعطي التحیة العسكریة بالصوات في النیاحة 
  .لبس الحریر والذھب للرجال :  التاسعة والعشرون

لبس دبلة الخطوبة ، والفستان الأبیض ذو الذیل في :  ثونالثلا

  .النكاح 
  .الغناء وما وراءه من فجور ومجون :  الحادي والثلاثون

  .التصویر :  الثاني والثلاون

 - غیر الفطر والأضحى  - الاحتفال بالأعیاد :  الثالث والثلاون

  .وأعیاد الكفار
  .اء إقامة سرادقات في العز:  الرابع والثلاثون

السباب وقذف الأعراض في المزاح ، یقول لك :  الخامس والثلاون

نحن أصحاب ، یا أخي اتق : یابن كذا ، یا الذي أمك كذا ، ویقول : 
نحن أصحاب : االله ، یعني عندما أرى ناسا أقول لھ ھكذا ، یقول لي 
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، أنت تعرف لو لم أقل ذلك یغضب مني ، اللھم سلم یا رب ، السباب 
  .عراض في المزاح وقذف الأ

  .التطفیف :  السادس والثلاثون

  .التناجي بالإثم والعدوان :  السابع والثلاثون

  .حلق بعض الرأس وترك بعضھ ، القزع :  الثامن والثلاثون

  .الإجھاض عمدا ، وتحدید النسل :  التاسع والثلاثون

  .إقامة الحفلات المختلطة ، ومشاھدة المباریات :  الأربعون

  .دخول المجالس التشریعیة :  والأربعونالحادي 

  .تأخیر الصلاة عن وقتھا :  الثاني والأربعون

  .تزویق البیوت ، واقتناء الكلاب فیھا :  الثالث والأربعون

  .بیع الذھب بالذھب على الطریقة المصریة :  الرابع والأربعون

  .شرب الخمر والمسكر :  الخامس والأربعون

  .ر والفخر الكب:  السادس والأربعون

  .شھادة الزور :  السابع والأربعون

  .المكَّاس اللي ھو جامع الضرائب :  الثامن والأربعون

  .الخیانة :  التاسع والأربعون

  .قطع الرحم :  الخمسون
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  .إسبال الإزار :  الحادي والخمسون

  .القمار :  الثاني والخمسون

  .ب حلق اللحیة ، وعدم الأخذ من الشار:  الثالث والخمسون

  .عدم تصدیق من حلف باالله :  الرابع والخمسون

  .زخرفة المساجد :  الخامس والخمسون

  .تأخیر الحائض والنفساء الغسل إذا طھرت :  السادس والخمسون

  .حجز مكان في المسجد :  السابع والخمسون

  .الدفن في المساجد :  الثامن والخمسون

  .بیع الیانصیب :  التاسع والخمسون

  .تصفیف شعر المرأة عند الكوافیر :  الستون

  .التأمین على الحیاة :  الحادي والستون

  .إذایة الجار :  الثاني والستون

  .منع الزكاة :  الثالث والستون

  .أكل مال الیتیم ظلما :  الرابع والستون

  .الأكل والشرب في آنیة الذھب والفضة :  الخامس والستون

  .التعلیم المختلط :  السادس والستون
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  .تقلید الكفار في الملبس والمأكل والعادات :  السابع والستون

وھناك أمور أخر ، أحب أن أختم كلامي ، یعني طبعا كما 
رأیتم لا یتسع المقام لذكر التفاصیل المتعلقة بھذه العناوین ، إنما ما 
ذكر على سبیل المثال ، أحمد االله عز وجل أن یسر لي بعرض 

كنت حقیقة متوجسا من الوقت أو من الجھد  الأقسام الأربعة ، وإني
أو من تیسیر االله عز وجل ، لكن سبحان من ییسر ، فاالله كریم جل 
وعلا ، واالله عز وجل أعظم مما تظن فیھ سبحانھ وتعالى ، ویعطیك 
أكثر مما تتخیل وتستحق ، وقد مَنَّ االله علینا ویَسَّرَ بأن تعرضت 

  .على غیره  للأقسام الأربع ، ویمكن ما ذكر یدل
والتنبیھ والمراد ھو أن تعرف أنك كونك تكون فاجرا ھذا أمر 

فلان ھذا : سھل ، أما أن تكون تقیا فتلك ھي البطولة ، یقول لك 
بطل یسب الدین ، فلان ھذا بطل ، یضرب من ، فلان ھذا بطل ، 
یكسر ماذا ویعمل ماذا ، وھكذا ، لیست ھذه البطولة ، إنما البطولة 

لَیْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَھُ  ((قیا ، أن تكون ت
، یعني ماذا ، یعني الشدید الذي لا یتعدى على الحدود ، فكونك  ))

تكون فاجرا متعدیا فھذا أمر یسیر ، أما أن تكون من أھل العقیدة 
  .م ھینا میسرا ، تنبھ والاستقامة فھذا أمر نسأل االله أن یجعلھ لنا ولك

ففي ختام ھذه المحاضرة أسأل االله عز وجل أن یجمع بیني 
وبینكم على الخیر، وأن یتقبل مني ومنكم ھذا العمل ونسألھ تعالى 

اللھم كما وفقتنا لھذا العمل فتفضل بقبولھ منا ، اللھم إنا : نقول 
نا، نسألك أن تجعل ھذا في میزان حسناتنا وأن تجعلھ كفارة لسیئات

  .اللھم إنا نسألك أن توفقنا للعمل بھ كما علمتنا 
 - وإن كان طبعا جمع كثیر انصرف  - ولا یفوتني في ھذا المقام 

لكن یا إخوان أحب أن أنبھ نفسي وإیاكم على حض النفس وحض 
الغیر على مسألة التبرعات ؛ لأنھ ھناك المبنى المجاور للمركز ، 

 یعلم قدرھا إلا االله سبحانھ وتعالى ، ھذا المبنى أُخِذَ بأموال طائلة لا
ثم القائمون الذین تولوا ھذا ، وھو أیضا من أموال المسلمین ، 
وبفضل االله عز وجل أولا وأخیرا ، فھناك اتجاه إلى إنشاء ھذا 
استكمالا للمركز وتوسعة لھ ، فحتى وإن كان من باب الدعاء وتنبیھ 



  

  

  الشیخ سید العربي    یدةأفعال تخالف العق
  

  
  
  

من لا یجد یدعو ، من  الغیر ، لیس شرطا أن یكون عندك مال ، لكن
لا یجد یدعو غیره ، وینبھ غیره ، فإنھ قد یكون لك من الخیر بقدر 

  .ما تشارك وبحسب ما تملك ؛ لأنھ لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا 
  فأسأل االله العلي الكبیر أن یوفقنا لما یحب ویرضى ،

  وأستمـــیح إخواني عــذرا عــلى ھــذا الــوقت الطـــویل ، 
ي أعـتذر بـأن ھـذه ضرورة ، أسـأل االله أن یتـقبل مـني ومـنكم ولـكن

 ،  
  أقــــول قــــولي ھــــذا وأسـتـــغـفـر اللـــھ لـي ولــــكم ، 

  ســـبــــحـــانــك اللـــــــھم وبـحـمــــدك ، 
  أشــــھــد أن لا إلـــھ إلا أنـــت ، 

  .أستغفرك وأتوب إلیك
  

  
 


